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هذه دراسة فى جرافية الإسلام » تعالم فصوها القليلة جموعة متتخبة 
ومترابطة من دوانبه الميوية وهشاكله امعاصرة الؤثرة » أ كثر مما تحاول 
مسحاً جامعاً أو مانا للعالم الإسلانى سواء فى ماضيه أو حاضره . وللدين مكانه 
المقرر فى الدراسات الجترافية »كا أن لاجنرافيا اهماما قليدياً بالأديان ٠‏ ويكنى 
أن نغير فى هذا ااصدد إلى العمل الموسوعى الكبير لببير ديفوتتين « المرافيا 
والدين «منينة8 ك منطجمعء66 © © فلا عن كتابات فاير ويومان 
وهنتتحتون وغيرمم من كبار الجغرافيين ٠‏ والواقم أن الأديان تشكل غلاثاً 
شفااً غير مادى - الغلاف الروحى كا يسمى عتعطووومد - مكن أن 
يضاف إلى طبقات الغطاءات المادية للتعددة التى تغلف سطح الكرة الأرضية . 

وليس القصود يجئرافية الإسلام دراسة الجغرافيا الإقليمية لاعالم الإسلاتى » 
فثلها ‏ هذا بديبى حتى -- هو نجرد دراسة « إقلِم خاص » لا أ كثر 
ولا أقل» إلا أنه لغرض خاص مفهوم ومن زاوية اهتيام خاصة مطلوية . 
القصود - بالتعريف ‏ هو دراسة الإسلام فى ذاته من حيث هو ظاهرة 
فى الكان له :وزيعه وامتداده الجئراى الخاص فى اللاندسكيب وعلاقاته 
الإيكولوحية معه » ومن حيث هو عامل مؤثر فى إقليءه وفى تشكيل تارمخه 
وحياة سكانه وتكوين أو تاوين وجه النشاط البشرى أو العلاقات الاجماعية 
فيه » بما فى ذللك على الأخص الجوانب |اسياسيةالداخلية وتوجيه السياسة الخار جية 


وااشأكل الدولية . ٠٠‏ الخ . 


. 


ومن هذا النظور » فإن جترافية الإسلام يمكن أن تقم » جنيا إلى جنب 
مع أصلها الكبير جغرافيه الدين بعامة» داخل فرع أو أ كثر من فروع الجنرافيا 
البشرية » ولكنها لن مخرج فى التحليل المهاتى عن هذا الجذر الأب . فلقد يعدها 
البمض فصلا من الجغرافيا الاجماعية الى تتناول المجتمع فى بيثته الطبيعية » ينما 
قد يراها آخرون أدخل فى الجنرافيا المضارية التى هم أ كثر بنواحى الحضارة 
لمادية واللامادية فى إطارها المكانى . على أن الجوانب السياسية بكل ثقلبا 
وخطرها أقليات خارج أو داخل الوطن » مشكلات طائفية محلية أو قومية » 
علاقات دولية أو ارتياطات عالية ٠٠٠‏ الخ هذه جميما واضح مكانها 
التصنيق على القور فى الجغرافيا السياسية . كذلك ذإن أبعاد الماضى من الموضوع» 
اجماعية كانت أو حضارية أو اقتصادية أوسياسية ؛ هى بسبولة جزء من الجترافيا 
التاريخية ٠‏ وعلى أية حال » فإن من امير والفيد لجنرافى الإسلام أن يذكر 
داتما أنه يعمل فى النهاية داخل دائرة الجغرافيا البشرية » بحدودها العريضة 
ووحدتها الترابطة ٠‏ 


والقصل الأول من البحث الالى يجيب - ولا أ كثر ‏ على السؤال الأول 
فى الجنرافيا وهو :أن ؟ إنه رحلة تقصى حقائق» ينظر إلى الخريطة انكام فحسب» 
وحصيلتدهى التوزيع الجنرافى للاسلام ٠‏ .ريما نحصيل حاص لكا قد نقول ؛ ولكنه 
وحده بمدنا بالادة الأولية الضرورية لكل بناء يلو . وإذا كان هذا الفصل الأول 
تجرد نظرة » فإن القصل الثانى نظرية مجردة ٠‏ فبنا محاولة اصب الخامة التوزيعية 
الغفل فى قالب أو نمط مورفولوجى ذى شكل معطى ومنطق حا ك ٠‏ والنظرية 
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التى نقدم ‏ جديدة فيا تأمل هى نظرية الإقليم العتدى أو الناطق الحلقية 
لما نواة وأطراف يشبما اتحدارات ؛ وبها تختزل كل هيكل العالم الإسلاى 
وتركيبه الداخلى فى معادلة إقليمية مركزة » أو خطة مكثفة كالبذ_: أو مضغوطة 
كالكسولة . 

وكا يترابط الفصلان السابقان» يؤلف الفصلان الثالث والرايم وجبين 
لشىء واحد ؛ وعثلان مما دراسة فى الجنرافيا السياسية . ففى البدء نطالم خريطة 
الإسلام السياسية يا هى » فنصنف دول العام الإسلامى بحسب كثافاتما 
السياسية الختلفة » دولا إسلامية أو نصف إسلامية أو دول أقليات إسلامية؛ مع 
محليل الشاكل السياسية للترتية وتشخيص أعراضها . ومن واقع هذا العرض 
التقريرى » محاول الفصل الأخير أن محدد الدور السيامى للاسلام »كا كان 
بالفعل فى الماغى »وكا ذبنى علياً أن يكونفق المستقيل : آفاقه وحذدوده »؛ 
طبيعته وإمكانياته » كل أولئك بميداً عما محاول البعض أن يلحقه به من 
ريف أو استغلال . 

وفى دراسة كهذه » تعتمد فى الأساس على المقائق العلمية الدقيقة » نصطدم 
دن أس بعدم كفاية الأرقام اليقينية الوثيقة أو الحديثة ٠‏ فالأرقام المتاحة "كثيرا 
ما تختلف » أحياناً إلى حد التضارب غك قد لا يقيسر لنا منها إلا أرقام تقادمت 
بعض الثىء . وقد كان علينا أن نعتمد على ما أتيح لناء رعا على علاته ٠‏ ومن 
الناحية الأخرى ؛ فبدمهىأن الدراسة بعيدة كل البعد عن الدين كدين وعقيدة» 
ؤلا شأن لها بطبيعة الخال بالمواقف المخاصة أو الشخصية أو العاطفية أو التعصبية » 
وإن سجلت الشأ كل التى قد تمكسها أو تثيرها مثل تلك المواقف . هناك تشرييح » 
نعم » ولكنه على موضوعى محايد » دون نحيز أو تجريح . ولسوف تؤدى هذه 
الدراسة بعض غرضها إذا جاءت حافرا إلى «زيد من الأيحاث فى هذا الجال 
الخصب » فتحن اليوم فى حاجة حقيقية إلى الكثير مها . 


م 


الفس ل ردك 


الصورة الجثرافية الراهنة لتوزيع الإسلام فىالعالم . وجما حفل كتب الستشرقين 
والدراسات الإسلامية ( الإسلامولوجيا كا يسمونها ) بأ كثر من مسح متطيعطلى 
أو ثبت إحصاق لاسادين فى هذه القارة أو تلك » أو لانتشار الإسلام التاريخى 
هنا وهناك ؛ ولكنها فى الأعم الأغلب لا تمدو أن نكون خطوط عريضة 
أو إلاعات سريعة متنائرة » وكثيراً ما تعتمد على أرقام قديمة أو غير وئيقة » 
وأحيانا ‏ وهو أمر جد مفهوم - قد لا تتحرى التزاهة العلمية امطلقة. 


ليس ثمة بين أيدينا ‏ فما نمل دراسة تفصيلية كأملة ودقيقة عن 


ولهذا فتحن ما زلنا بحاجة إلى دراسة متسكاملة ترسم جنرافية الإسلام من 
من حيتٌ هو غطاء روحى واسعالانتشار» بال الخطورة فالمياة افيوميةالعاصرة» 
لمادية والثقافية » والاقتصادية والسياسية » لقطاع كبر من البشرية . 


وما تزعم أن هذا الببحث الذى نقدم الأن ككن أن يسد هذه الثغرة تماماً » 
ولكنا نحس أنه يقدمأر ضية عامة و نتطةا بتداء صالطةازيد من التعمق والممبحيص. 
إنه مدخل » مدخل لن نعرض فيه لأ كثر من واقم التوزيع المثراق الراهن 
للاسلام » قى جولة استقراء واستقصاء أشبه شىء بالرحلة العلمية منوهاءعصط » 
لانستدعى بالضمرورة أن نمود إلى القصة التاريخية لانتشار المقيدة إلابمقدار ما تلتى 
من ضوء على الصورة الراهنة »كا لاتتعرض بأى قدر من تحليل للجوانب السياسية 
أو الاجماعية المنبثقة من الوجود الإسلاتى أو فيه ؛ فضلا عن أن تحاول اقتحام 
« نظرية عاملة 6 شاملة مجمع شتات الصورة فى نظام مورفولوجى واحد أو 
متضعه لفاسفة إيكولوجية أحادية ٠‏ فإن بدا هدف هذا البحث لأول وهاة ممالا 


١ 
والحيطات والعوالم الشتى » جديرة بأن تتتعنا أن بعض الاستقراء الأولى للمادة‎ 
لهام قد يكون أشق مالا من بعض التنظير العلهى والتقنين أوالتفلسف المنبجى‎ 

الذى » على أية حال » سوف نعود إليه فى دراسة منفصلة بعد قليل . 


ليس سهلا أن تحصر عدد المسلين فى العالم بدقة » ها كانت الإحصاءات 
دائماً ميسورة ولا كان ثالتقديرات بعدها شيا يقينياً. ومن ثم تتفاوتالتقديرات 
تفاونا كبيراً » ولكنها لا تقل الآن يمال عن .٠ه 5٠٠‏ مليون » وربما 
رفمبا البعض إلى 7٠١‏ مليون » ومن الكتايات الدراجة ما يقفز بالمجموع على 
غير أساس إحصائى إلى ثلائة أرباع البليون ٠‏ ومن الإنصاف + بل الواجب 
العلى هنا أن نقرر أنه بقدر ما يمنح التقديرات الغربية إلى الّبوين والتفايل من 
حم الإسلام » بقدر ما تندقم بعض السكتابات العربية إلى المهو يل والتضخيي ٠‏ 
وكل من الانجاهين ليس من العل ولا من الدين فى ثىء ٠‏ ويبق أن الاسلام 
يعثل بالتقريب 18 ./' من سكان هذا الكوكب الذين يبلغون اليوم محواً من 
٠‏ .وس "٠ ١‏ هلميون نسمة + أو قل إن واحداً من كلى سنة أو سبعة أشخاص 
فى العالى يدبين بالإسلام . 

والإسلام بمد هذا فى توسع ديناميكى مطرد بعيد لادى » بل لمله اليوم 
أكثر الأديان نمواً عدديا . فبو من ناحية يكسب كل يوم أرضاً جديدة وقوى 
مضانة على امتداد جيهة عريضة فى إفريقيا » ورب فى اسيا المدارية بالإضافة إلى العالم 
الجديد ثماله والجنوب . ومن ناحية أخرى يتفق أن أغلب مناطق العالم الإسلامى 
يعد من أقاليم الذو السكائق السريع حيث لم تزل ممدلات المواليد مرتفعة فى 
الوقت الذى امخنضت فيه معدلات الوفيات اتخقاضا كبيراً ٠‏ أى أن الإسلام 


ول 


يكسب » ويكسب يمدل الربح ال ركب » ومن المرجح أن قوته النسبية ى 
دعوغرافية العام ستتمدد باستمرار » وقد لا نحل دورة القرن إلا وقد أصبح 


وتجوز لنا هنا أن نشير عايرين إلى أثر الاستعمار على توسعالإسلام . 
فاأ كثر ما يتردد فى كتابات الاستعمار عن « فضله © فى زحف الإسلام ىف 
القرن الأخير » خاصةفى إفريقيا » بما قدم من تسهيلات حديثة ومواصلاتلانتقاله» 
وبتبفيه له «كوسيلة ما لاتحضير » » وبعدم معارضته له كقوة سياسية وكأداة 
تشريعية ٠‏ وهذه النغمة ملا" المصادر الفرنسية والإتجليزية على حد سواءءكا 
لا تخلو منها الكتايات المولندية عن إندونيسيا » و إن كانت أحد نبرة فىالأولى 


بوجه خاص ٠‏ 


ولكن المقيقة الموضوعية أندخول الاستعمارجاء سد أمام نتشار الإسلام» 
أثقل.خطوته و ن لميستطم حا أن يشل حر كته . واولاه لكانت خر يطة الإسلام 
اليوم على الأرجح شيئاً مختاف كثيراً عما هى عليه الآن ٠‏ وعلى سبيل الثال » 
فإن التبشير الاستعمارى » لاسما فى إفريقيا » إماتم على حساب الرصيد أو 
الاحتياطى الكامن بالقوة للاسلام . وفى الهند ‏ مثلا آلذر - حيث عمق 
الاستسمار عن عد الدمراع الدينى بينالسدين والهندوس » أدى التعصب الجديد 
إلى وقف أو إبطاء زحف الإسلام الذى كان منطقاً فى شبه القارة . 


وإذا نحن أردنا أن نضع الإسلام فى مقياس الأديان العااية الكبرى » 
لوجدناه يألى فى الرتبة الثالثة بعد البوذية فالسيحية ٠‏ ببها بعده تأفى الهندوكية . 
وتكاد قوة الإسلام أن تتمادل عدديأ مع قوة الكاثوليكية كبرى طوائف 
المسيحية . غير أن لنا ؛إذا اعتبرنا أن الأديان السماوية هى الأديان معنى الكلمة . 
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أن تقول إن العلل المعاصر يستقطب فى واقم أمره فى قطبين لا ثالث لهما :السيحية 
والإسلام ؛ فبانان س توحيدياً - ها الديانتان الفعالتان اللتان تتقاسمان » ريما 
تتنازعان ٠‏ العالم اليوم . أما المبودية فبحجمها ( ١١ - ١١‏ مليونا) وبإحجامها 
عن التبشير قوقعة حفرية بلا تحفظ أو تحيز . 


ولئن بدا الإسلام اليوم - موضوعياً ت أقل عدداً وأضف ناصراً من 
المسيحية » فا هوإلا بمط وتوازن حديثالعهد نسبيا ول يتحقق إلا متذالكشوف 
الجنرافية وتوسم أوريا السيحية فى العام الجديد والقديم » ثم أ كدته بصفة حاسمة 
الثورة الدبموغرافية العارمة الى عرفتها أوريا الصناعية منذ القرن التاسم عشر ٠‏ 
أما قبل ذلك فن المرجح أن المكس كان صحيحا » يدها من الو كد أن رقعة 
الإسلام كانت أشد تراميا وانساعاً من رقعة للسيحية ٠‏ فُكؤشر وعلى سبيل 
الثال » حين كانت أوربا تعد ٠٠١‏ مليون نسمة فى سنة ١56٠‏ » كان لإفريقيا 
نفس العدد » فى حين يلغت أسيا 76١‏ مليون نسمة . وعدا هذا فهناك الدليل 
التارخى غير المباشر »حين كانالشرق الإسلامى مركز الثقل الخضارى والسيامى 
فى العالم الوسيط ٠‏ 


أما من حَيث الرقعة ومدى الاننشار » فالإسلام دين عالى أو كوكى بلا 
مراء ؛ رغم مأيدعيه البعض من أنه دين جر أو إقليمى أحيانا » أو من أنه دين 
« إفريقاسى » أحياناً أخرى ٠‏ إذ يوشك ألا تسكون هناك دولة فى عالم اليوم 
لا يتءثل الإسلام فيها ولو ببضعة عشرات من الآلاف كافى استراليا أو غرب 
أوربامثلا . فإن عد هذا رقا ونا ظ فإن جسم الإسلام الحقيق بيت 
الإسلام - يظل يشغل حيزا جنرافيا هائلا بأى مقياس . 


فالإطار المارجى الأقصى للاسلام .بصل شعالا حتى أعالى الفوللجا ير بعيد 
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عن دائرة العرض *١‏ ثهالا » ويترانى جنوبا حتى نهاية إفريقيا عند الرأس على 
خط عرض هم" جنوباً . أما شرا برب فتحن نلبث مع الإسلام من خط طول 
شرقاً حيث الفلبين إلى حوالى ؟* غربا عند الرأس الأخضر ٠‏ فبذه شقة 
تباغ 9 حرجة بالطول ونحو ١4٠‏ درجة بالعرض » أى حوالى ريع وثلث محميط 
الأرض عل الترتيب» أو ما يعادل نصف دورة من دورة الليل والنهار ونصف 
دورة من دورة فصول السنة على التوالى . 


وبهذا أيضاً فإن محيط الإسلام يتحدد أساساً بنصف اللكرة الثمالى أولا » 
وبنصف الكرة القديم ثانيا . فالإسلام جنوب خط الاستواء أطراف وأصابع 
#انوية » وهو فى العالم الجديد شظايا سديمية متطايرة ٠‏ وهذا - بالمناسبة - هو 
المط الحيكلى العريض لتوزيع السسكان العام على الكرة الأرضية , ذلك الربع 
من الكرة الأرضية هو إذن « الربمالإسلامى »كا قد تقول . 


ويمكتنا أن نير عن هذا الامتداد النادر بأ كثر من طريقة أخرى فتقول 
إن الإعلام يمتد فى قوس محدد من بكين إلى كازان إلى يلغراد فى الثمال » أو 
فى قاط من فرغانة إلى غانةكا كان يقول مؤرخو الإسلام » أو فى قاطم آآخر 
من جبل طارق الأطاسى إلى سننافورة جبل طارق الحاهى » أو من مالاجا 
بالأندلس إلى ملتا باللايو ( وكل من الاسمين «شتق من ملت العربية) ؛ 
من أرض اأور بالغرب إلى قبائل الورو بالفلبين ( وكل من نسمية الإسبان 
للمسلين ) . ذلك يمكن أن تحدد قاعدة العالم الإسلاتى فى الجنوب بمحور 
بعقد من قبائل الستغال حتى قبائل التاجال ( بالفلبين ) » أو من غينيا إلى غينيا 
الجديدة ٠‏ أما بالطول » فدونك من الفولجا والدانوب حتى الزمبيزى والليءبوبو. 
وبعامة » فتلك أبعاد لا تقل محال عن نصف مساحة العالم القديم » ولا يفوقها 
من بين الأديان جيم إلا أبماد البيحية . 


5 
الإسلام بين القارات اثلاث 


ونحسن هنا أن فتعرف على توزيع الإسلام بين القارات الثلاث . قأورياء 
يما فيها الاتحاد السوفيتق الأوربى » لاتض من السدين إلا نحو ١‏ .م 
مليون يتركز 4 سه ملايين منها ف البلقانخاصة غربه وبالأخص فى يوجوسلافياء 
والباق فى سوفييتات جنوب الاتحاد فى القوقاز وشمال البحر الأسود . تلك إذن 
تجرد بقايا محدودة الوزن » وجبهة متراجعة تاريخياً وحالياً إذا ما قورنت بإسلام 
أوروبا الوسيطة التأخرة » بل بأوربا القرن التاسع عشر ٠‏ 


فطوال العصور الوسملى كان الإسلام يغطى جزر البحر المتوسط لا سيا 
صقلية والبليار » فضلا عن الجزء الأ كبر من إسبانيا وخاصة الأندلس ٠‏ وقد 
امحسرت هذه الجمبة مع طرد المور ٠‏ غير أن المد الممّانى جاء كبديل وتعويض 
فى أقصى الشرق » فكان الإسلام فى العصور المديثة أعظم تفلا وأوسم انتشارا 
فى كل جنوب شرق القارة حتى الدانوب والجر إلى سهول جنوب أو كرانيا . 
ثم بدأ التقلص والانكاش إلى أن اشتد مع القرن الماضى » ثم استكل بتبادلات 
السكان والأقليات فى العشر ينات الماضية » قد كانت هذه التبادلات السكابية 
الضخمة فى حقيقتها نبادلات دينية بين الإسلام والمسيحية . 


وح فى أيامنا هذه سجل الإسلام | نكاشة أخرىحين نقل الاتحادالوهييق 
بالجلة كثيراً من الأقليات الإسلامية فى القرم والقوجا إلى سوفييتاته الأسيويه 
أثناء المربالماضية وتقدم الألمان » وإن كان قد سمملبعضها بالعودةفى الستينات. 
كذلاكجند أخرج كثير من السامين دن باغاريا وانجهوا إلى تركيا منذ عام 19.0٠‏ . 
والحصلة النهائية هى أن الإسلام الآن ليس إلا غللا بامتا للاكان عليه فى 
يوم ما فى أوربا المتوسطية والجنوبية الشرقية ٠‏ بيد أننا يفبغى أن نضيف أن هذا 
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القراجم والانتكاش هو عملية زحزحة وخروج وليس ردة ديفية بطبيمة الخال » 
فيكاد الإسلام أن ينفرد بين الأديان جميعاً بأنه لم يعرف أى ارتداد عقائدى. 
ععنى التحول عنه إلى غيره وإن عرف الاتحسار والتراجع الجنرافى فى أ كثر من 
مرحلة وفى أ كثر من جبهة . هذا ء وإذا كان الإسلام قد سسجل « كسب 6 حديتع 
فى أورباء مثلا فى الحجرة من الغرب العربى » خاصة من الجزائر » إلى فرنسة 
حيث يقيم حو نصف الليون إلى للليون منهم » فإن هذا وضعخاص جداً ومؤقت 
ولا يمكن أن يعد توطنا حقيقياً دائم) . 
وإذا كان الإسلام قد تراجع أو تضاءل فى أوريا » فهو على المكس من 
ذلك فى إفريقيا : جبهة مدية زاحفة بقوة وإيقاع لا يعرفهما فى أى قارة أخرى 
كالا يعرفهما أى دين آحر سواه فى الوقت الخالى فى أى مكان . فلقد قدر عدد 
السلين فى عام ١١‏ بنحو +٠‏ مليونا » يننا قدر فىعام 16١‏ بنحو 0م -١.ه‏ 
مليونا » وهو الأن بلا شك يتعدى علامة المائة بكثير » ربا مأئة ازدادوا عشر 
أو خمسة عشر . وهذا من #موع قدره نحو ندم ميو حاليا يمبى زهاء ثلك. 
القارة : وهى طفرة لا يمكن أن تفسرها الزيادة الطبيعية وحدها . 


وهكذا إذا كان الإسلام قد قد البحر المتوسط «كبحيرة إسلامية » »> 
فإنه قد كسب إفريقيا كقار ةإسلامية . غير أن زحف الإسلام فى إفريقها للعاصرة 
مختلف عنه فى اسيا الوسيطة » ففى الاضى كان ١‏ كتساحة شريعة أخاذة وخاطفة 
كالطوفان ء وهو الآن أقرب إلى الانتشار النشاتى ( الأسموزى ) الحادى” » وثيد 
ولكنه أ كيد . " 

والإسلام بهذا وبعد هذا لا يزيد فى إفريقيا عن قوته المددية فى أى من 
الباكستان أو إندونيسيا بكثير أو بالتقريب » وبالتالى لا يكاد يبلغ مس قوة 


الإسلام فى العالم . ولكنه معذلك كغيل بأن بجمل مها «قارةالإسلام 6 بالضرورة 
( ؟ ‏ العالم الاسلاتى المعاصر ) 


ما 


لأن الإسلام لا يدل إلى نبة الثاث فى أى قارة سواها . أبعد من هذا تمد 
إفريقيا » أ كثر من أى قارة أأخرى » جبهة ريادة وزحف الإسلام واحتياص 
توسعه فى للستقبل «فتكل شىء بإجماع - وقلق ! - كل الكتاب والمبشرين 
الغربيين قبل سوام يشير إلى أن دين لمستقبل فى قارة المستقبل إنما هو الإسلام . 


آسياء سهولة »هى مركز ثقل الإسلام ويبته اقيق مثاما كانت موطه 
الأصلى » وحدها قم أوبنة حماس مسلمى العالم أو نحو 6 مأيون نسية ب 
آخرون يقولون ٠5ه‏ مليواً ٠‏ هى إذن للاسلام كأورباللمسيحية : قلعة وكبة 
وقلب. غير أن وزن الإسلام النسى فى آسيا أضعفمنه بكثير فى إفريقيا ؛ حيث 
لا يزيد عن م من جموع سكان القارة البالغ نحو ٠٠٠١‏ مليون ( 19/١‏ ). 
أى أن المطاق هنا والنسبى فى تعارض ما بين القارتين ٠‏ وهذا » بين قوسين » 
يكاد. يكون عكس الوضع بن أوزان وأثقال قطاعى العال العربى فى أآسيا 
وف إفريقيا . 
كذلك فإن الإسلام فى ثماله الأسيوى قد أصابه بعض ما أصاب الإسلام 
الأوربى من لسن وتدهور لا يرجحه ‏ فيا يبدو ما يكسيه فىجنوبه الموسمى. 
ومن ثم فهو إلى الاستقرار ‏ والثبات النسى أقرب » وذلك على مستوى القارة 
ككل ٠‏ والمتدر أن الإسلام فى حنوب القارة لا يتمو الآن إلا بالزيادة الطبيعية 
للسكان وحدها وعتدارها ٠‏ 
ولمله قد تبدت لاقارىء الآن » من ديناميكيات الإسلاء فى التارات الثلاث» 
حركة محددة حديثة أو معاصر: » لا بمكن أن يلها العين ٠‏ إن جسم الإسلام 
ككل بزدف نت ناظرينافى حركةكدتلية من الشيال إلى الجنوب » فيستبدل 
على أمارافه الجموبية عروضاً سفق بعروض عليا على أدارائه الثمالية ٠‏ وهو -بذا 
بزداد دفتًا أو حرارة إذ بزداد ابتعاداً عن ا'قطب واقتراباً من خط الاستراء ؛ 
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إنه باختصار وبالمجاز « مباجر » ف أورم إلى إفريقيا . 

ولقد أعطت هذه المركة مادة لناقدى الإسلام » كا أعطاها الاستمار 
كثيراً من دلالة وتأويل . فبؤلاء الذين طالا قذفوا الإسلام بكل النعوت » 
فسروا هذه « الزحزحة القارية » للاسلام على أنها انزلاق من مستوى حضارى 
أعلى إلى آخر أدنى » بمثل ما هى تحول عن الجن الأبيض المسيطر إلى الأأجناس 
< اللونة » للستعمرة ٠‏ ومن هذا وذاك خرجوا ماشاء لم من دعاوى » ليس 
أشدها نكرا أن الإسلام ليس دين الحضارة الراقية أو أنه « دين الملونين » 
أو دين مدارى وحسب ! ولمنا هنافى معرض الدفاع » ولكنا نذكر هذه 
الاتبامات والتأويلات للتسجيل اللوضوعى ققط ٠‏ 


مورفولوجية العام الإسلائى 


الآن » كيف يبدو الفط الجغرانى للاسلام أو كيف :تشكل مورفولوجيته 
العامة داخل إطاره الكبير فى العالم القدسم ؟ ثمة يجبهنا فى شكل الإسلام » إذا 
نظرنا إلى خريطة توزيعه الفعلى» مط قوسى أسامى يتوسط الثلث القارى ويتعامد 
عليه بصورة ما كحور هيكلى أو كتطاق محدب ء يتراى بعمقمتفاوت ولكنه 
عظليم » ويواتكاك مخ ة ظرلية سن دائرة الطيظ المندى وبوازيها بسكل 
يحن بها وهذا القوس المظي الذى يبدأ يناح أيسر عبيق عريض فى إفريقيا 
من عروض مدارية سفلى » لا يلبث أن ينثنى ثمالا لينتظم غرب آسيا ووسطها 
فى عر وض أعلى بكثير » ثم إذا به يعود فى جناحه الأمن فيتحى نحو الجنوب 
مو خرف وذلك فى جنوب آسيا وجنوبها الشرق حيث يضيق كثيراً ويدق 
أحيانًً حتى ليتقطم ويقبمثر» إلاأن يّهى كا بدأ فى عروض مدارية أو استوائية. 


هذا فى معنى حتيق جداً هو «هلال الإسلام » »وف قلبه» ونكاد نقول 


ةا 


كتحمته» يستقر الخحيط المندى» الذى عوامطنا وبالشوورة 2 محيط الإسلام 5 
وإذا كان الإسلام قد قند البحر التوسط كبحيرة إسلامية أو شبه إسلامية 
تقايدية» قند كسب الحيط الهندى الذى أصبح « البحر التوسط » الجديد فى 
العالم الإسلاتى ؛ الحضارمة والمانيون إغريقه وبنادقته وإن لم يكونوا رومانه.. 
وبعامة » فن هذا الشكل القوسى تنبئق حقيقة أساسية وهى أن دار الإسلام 
فى إفريقيا تتركز بالدرجة الأولى فى نصفها الثمالى » ينما تق من آسميا فى 
نصقها الجنولى : 

وقد يمكن أن نرى فى تركيب هذا الحلال قدراً ما من السمترية والتناظر» 
قننظر إليه على أنه يتألف من قلب وجناحين : قلب قارى ضخم متصل يمتد بلا 
انقطاع من حدود الصحراء الكبرى حق وسط سيا ؛ وبعده يبدأ حناحان 
جزريان يتحول الإسلام فى كل منهما إلى أرخبيل أو مجموعة من المرزر صغرت 
أو كبرت » فى الغابة فى إفريقيا جنوب الصحراء أو فى الحيط فى آسيا الوسمية . 
إلا أن الجناح الإفريق لا يقاس البتة وزنا وثقلا بالجناح الأسيو ى ٠‏ وهذا فقد 
يكون من امير لنا أن نكت بأن تميز فى هلال الإسلام بعامة بين قطاعين 
جوهريين واضمين بمافيه الكفاية ٠‏ قطاع غربى وآآخر شرق » خط التقسم 
مهما عر بالتدت والند . 6 

غير أننا قبل أن نتتبع كلا من هذين القطاعين بالدراسة » ينبئى أن ستدرك 
حفيقة هامة فنقول : إن الإسلام كدين و إن بدا فى معظم رقعته نطااً متصلا فهو 
كسكان يتألف أساسا وبالدقة من أرخبيل - ليس أرخبيل العرب إلا جنء؟ 
عنه ‏ من اللزر أو الواحات البشرية الركزة للتباعدة فى وسط بحر الرمال 
أو بحر للاء . ولا تعارض ف ذلك بين المقيقتين الدينية والدبموغرافية . فالفط 
السكانى كتل متباورة يفصلها عن بعضها البعض مساحات شاسعة من الصحارى. 
أو المرتفعات تسكاد تكون من اللامعمور . 
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ثمة كتلة المغرب العربى مثلا 1 ثم مصر » وسودان السقانا على الجانب 
الآخر من الصحراء الكبرى » وهناك كتلة الشام والعراق » ونواة تركيا 
وإبران » وكتلنا الباكستان الغربية والشرقية » حتى نصل إلى الأرنخبيل 
الإندونيسى » هذا عدا كتلة الصين وكوكبة الانحاد السوفيق ٠‏ ويمكن أن 
«نضيف فى النهاية أن : دو زيع الإسلام بعامة يأخذ فى ذلك. كله صورة ومط توريم 
السكان عامة فى محيطه إلى حد بعيد » وهذا أمر منطق حيث. أنه | إن ل يمثل 
الأغلبية السائدة فى كثير من مناطنه فهو على الأقل جزء لايعجرأ من الغطاء 
البشرى فيا ٠.‏ 

بل إن هناك 5 أساسية وأسية فى مط توزيع الإسلام داخل محيطه 
الكبير تفرض نفسسها على كل باحث ٠‏ فهذا الأرتخبيل للزدجم من الكتل 
السكانية المنفصلة لا ينتثر عشوائياً كسدم شء شتيت بلا خطة » وإنعا هو يتنضد ى 
سلسلة أو مجموعة متراصة من الحلقات كعلقات المزر للرجانية [امئه - 
التى تتجاور وتتعاقب وقد تتماس بطول امتداده من الشرق إلى الغرب » وإن 
اختلفت فى أقطارها وكثافاتها وأوزانها . 


ففى إفريقيا الثمالية يتكثف الإسلام الفعال فى حلقة متصلة بدرجة أو بأخرى 
حف" بأطراف الصحراء الكبرى » بادئة بكتلة للغرب الكبير ثم كتلة وادى 
النيل » وأخيراً يملق الدائرة نطاقالسكانالكثيف فى شريط السفانا . فالصضحراء 
الكبرى أشبه فى هذا بيسر داخ لعفم يتكدس السلمون على شطآنه وسواحله 
أ كثر جما مخوضون فيه - والواقم أن الحاور الرئيسية لانتشار الإسلام التاريخى. 
فى هذا النطاق ]نما تبعت هذه الشواطىء الكثيقة العمران » ولم ترق محز 
الصحراء إلا شعب فرعية ملأت فراغاته بغشاء » . وإن كان عاليا ٠‏ خفيتث 
جنا كأنه« تراب الإسلام 6. 


( شكل ١‏ ) علال الاسلام فى العالم القديم 
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والشرق العربى بدوره يمثل حلقة كلاسيكية هى « الللقة السعيدة »© : 
الحلال الخصيب فى الثمال تتممه فى جانب كتلة مصر ء ثم نطاق الكثافة الذى 
محف بامليبرة العربية على طول سواحلبا ابتداء من الحجاز حتى المن والجنوب 
العربى ثم اعلليج حيث تتصل الدائرة مع العراق . وداخل هذه الخلقة ليس ثمة 
إلا م قلب ميت » سكانياً ؛ وإن يكن قلب الإسلام كله عقيدة ٠‏ كذلك يعتاز 
توزيم السكان فى تركيا تقليديا يتطرفه على الهوامش الساحلية خاصة الغربية 
والثمالية الفربية تاركا قلب الأناضول شبه ميت . وبالمثل تفعل الكثافة فى هضبة 
إبران الطبيعية حيث يقركز السواد الأعظم من سكان إيران على هوامشها 
الثهالية والنربية وإلى حد ما الجنوبية » ينما تم الدائرة شرقاً بكثنة السكان فى 
أفنانستان والباكستان النربية » تاركة قبا ميعا آخر فى وسط الهضبة 
يصحاريها اللحية ٠‏ 


وإذا اعتبرنا الإسلام فى شبه القارة المندية ككل لتكرر القْط مرة 
أخرى : تبدأ الدائرة بكتلة للسلمين الصلبة فى الباكستان الغربية » وتستمر على 
طول شهر الجانج دق تستقر على خليج البنغال فى كقلة البا كستان الشرقية » 
ثم تكتمل الداثرة على طول سواحل الدكن - دون قلبها ‏ شرقاً وغرباً ٠‏ 
وق غرب الصين فى سينكياج دسم :وزيم الإسلام نمطا حلتيا بيضاوياً . 
وأخيراً يؤكد الفط نفسه -- أو يشى بنفسه بالأحرى - ف ءالم جزر وأشباه 
جزر جنوب شرق آسيا . فعلى طول قوس جزر الملايو وإندونيسيا الفستونية 
مجده » حتى ينثنى ثمالا عبر سيلاويزى إلى جنوب الفلبين ٠‏ ويمكن أن نمد 
الإسلام على الأطراف الجنوبية لفيثنام وكبوديا نهاية الدائرة . يل حتّى اليلقان 
يمكن أن نتعتب هذا الغْط الملح . فالإسلام هنا يتركز على هوامشها 
الحوضية فى غرب يوجوسلافيا وألبانيا ثم مال اليونان ثم تركية أوربا وأخيراً 


شرق بلغاريا . 


هو 


نستطيع الآن أن نبدأ رحلتنا فيعالم الإسلام بتفصيل . القطاع الغرلى يشمل 
الإسلام فى إفريقيا وغرب آسيا - ومعها البلقان ‏ وكل هضبة إيران ثم 
البا كستان الغربية » ثم يستمر فى سهول طوران وثركستان حتى مشارف الفو جا 
والأورال ثمالا وسينكيانج أو التركستان الصينية شرقاً . يتأرجح وزن هذه 
الكتلة الضخمة حوالى ١م‏ - 4٠٠‏ مليون نسمة » أى أنها تقترب من ثلاثة 
أخخاس العالم الإسلاتى جميعاً . فإذا أضفنا أنها تغطى - مساحة - الرقعة 
الكبرى والكبرى جداً من أرض الإسلام » جاز لنا أن نمدها ا 
تقل الإسلام ٠‏ 


والقطاع ككل يبدو كقاطم ضخم بإرز عبر العام القدديم » حتى ليحسيه 
البعض كل هيكل العالم الإسلامى » وهو مالس صحيحا بالدقة لأنه ينفل القطاع 
«الشرق برمته - أو قد برى البعض فى هذه الكتلة لماموث قارة داخل القارات » 
« قارح وسعلى © كأ يسما مونق 1 7 > أو« جزاره قارية 4 فى 
معي ياابس العلم اقم . وأمم حقيقة جنرافية فى هذا القطاع بلا ريب أنه بقعة 
زيت عظىى تمددت » كتلة واحدة متصاة لا انقطاع فها وإن دقت كثاتها 
و مخلخات كلما بمدنا عن قلبها بصورة عامة حت تتعرج على أطرافها والموامش 
قف بروزات كارءوس والخلجان» تتقطم كالجز ر والأسافينق الحيط غير الإسلامى 
الجاور » وذلك سا على حواف الغابة المدارية فى إفريقيا جنوباً وكافى البلقان 
-وعلى أطراف التوقاز واستبس وسط آسيا ثمالا . 


والذى يفسر هذا الاستمرار الأرضىالطاغى هوأولا وبلا تردد قربالكتلة 
جتيعها من الموطن الأصل للاسلام » فكانت قوة دفع العقيدة بكرا فتية ونبض 
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بللانطلاقة مرتعاً غلاب؟ً » نحاء انتثار الدبن فى كل الاتماهات غطائياً عاليا 
وكاسيحاً غي رن ثمة بعد هذا عاملاجنرانياً مساعدا ومواتيا » إن لم يكنضاغطأ » 
هو طبيءة الكتلة القارية المتصلة لاسيا فى إفريقيا القارة ‏ ااسكقلة بالضرورة - 


العالم العرنى 


حوالى الوسط الجرافى هنهذا القطاع الغرلى من الإسلام ينوم العالم العرى. 
كقلب العام الإسلامى النايض » باعتياره مهد المتيدة ومودلن الأما كن القدسة. 
فالعالم العربى هو أولا النواة النووية فى الإسلام » وهو بعد القطب امنناايسى 
لاؤمنين . لكن العالم العربى بسد هذا أ كثر من قلب : إنه أيضاً رأس » 
ورأس مؤثر وموح عند ذلك » على الأقل فى القطاع الغربى من الإسلام . ذلك 
أنه يضم وحده أ كثر من ١٠‏ ملابين 6 الغالبية الساحئة منهم من أبناء الدين 34 
عثأون هس ورعا أ كثر من نخس للسدين جيعا ؛ وأهم مها يمثاون قة تطور 
وتبلور وأصالة العقيدة و ثقاومها مذهبياً . ولهذا كان أمراً مقدوراً داعا ومن 
قديم أن يلمب العالم العرلى فى العالمالإسلامى دوراً خاصاً لاعلى المستوى الدينى 
فحسب » بل وعلى امستوى ااسيامى كذلك . 


وهنا ينبغى أن نلاحظ أن الإسلام مختاف ف تارمخه وتوسعه عن بعض 
الأديان الكبرى الأأخرى . فكثيرة هى الأديان التى نئأت فى موطن - مشتل 
ثم هاجرت منه وهجرتهكليه أو تقريبآ لتنقشر خارجه أساساً كالبوذية بالنسبة 
إلى السد وكالمبودبة وامسيحبة بالنسبة إلى فلساين ٠‏ لكن الإسلام وحده 
يتفرد أو عتاز بأنه » رخم أن ا.قشاره الأ كبر بقم اليوم خارج موطنه الأصلى فى 
العام العربى » فإن هذا الموطن لم بزل له معقلا أساسيا وظل دائما حقلا كثيفا 


يف 


من أخصب حقوله ٠‏ غير أن الشق الأسيوى من العالم العربى إذا كان مهد 
الإسلام ومشتله الأول؛فإن الشق الإفريقهواليوم حقله الريسىمساحةوسكاناء 
إذ حتكر نحو ثلثى العرب ( 7+0 مليو )حي ث لايضم الأول إلاالثاث » وتستوعب 
مصر وحدها ان ا لت ار ا 
العربية أو ججموع الغرب العرلى الكبير » وتأى بذلك رابعة أو خامسة دول العالم 
ف عدد المساءين . 


بيد أن العالم العرلى بعد هذا ينتظم نسبة مذ كورة من الأقليات الدينية » 

وهو أمرمفهوم تاريخياً وجنرافياًءلأنه هوأيضًا مهد الديانات التوحيدية الأسبق. 
فرغم أن آخر وأحدث الغطاءات الديفية التى نشأت وانتشرت ف المنطقة هى التى 
سادت فى النباية » إلاأن بقايا الغطاءات الأسبق والأقدم ظلت متوطنة فىجيوب 
عدة هنا وهناك . على أن هذه الأقليات تختاف 0 والغرب ٠‏ فصلبيا 
فى الأخير هو المهودية حي ث كانت قوتها تبلغ تقليدي) نحو نصف الليون» مركزها 


الرئيسى ف المغرب الأقمى (مرا كش )» إلى أن بدأت أخيراً :تناقص سرعة 
بالمجرة الخارجة - 


أمافى المشرق فإنها هى المسيحية أساساً » وتتركز فى نواة صلبة رئيسية فى 
مصر ونوية ثانوية فى الشام ٠‏ فنى مصر مليونان من الأقباط مع امتدادهم فى 
السودان بين كتلتهم فى مصر وكتلهم فى إثيوبيا ٠‏ إلا أن هذا - نسبيا ‏ 
لاشكل إلا 6.]: من مموع سكان مصر ٠‏ وعلى المسكس من هذا الشام ؛ فهنا 
لابزيد <.جمها عن المليون تقريباً » ولكنها بالنسبة أثقل وزناً من نوانهاقءصر. 
فتتفاوت محايا مابين نصف السكان فى لبنان ونحو 1 فى سوريا وأقل من 
ذلك فى فلسطين . 

لكن هذه جميماً هى الأقليات ال ينية الوطنية ٠‏ إلى جانبها يفبغى أن نضيف 


لتنا 


«الأقليات الطارئة الدخيلة التى جابها الاستعار : اللاتينى فى الغرب والصميوى فى 
المشرق ٠‏ وهى فى المالين تتناقضونوع الأقلية الوطنية . ففى لغرب حيث الأقلية 
الوطنية مبودية » جاب الاستعار اللاتينيى -- خاصة الفرنسى- نحو مليوئين من 
المسيحيين تركز أ كثر من نصفهم فى المزائر وحدها ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
التحر بر قد صنى السواد الأعظم منها جميعاً . أمافى الشرق حيث الأقلية الوطنية 
مسيحية أساساً » حشد الاستمارالصميوى قطيعاً خلاسياً مختصياً من شذاذ المبود 
يناهز هو الآخر الملبونين ونصف المليون . وكنظيره فى الغرب » لايمكن إلا أن 
يعد اتحرافة طارئة دخيلة » ولا يمكن إلا أن ياق نفس الصير » وهو يوم قد 
يريأه البعض بعيداً ونراه قريباً ٠‏ 


إفريقيااللدارية 


من العالم العربى ننتقل إلى الإسلام فى إفريقيا الدارية لناققى -- بتقريب 
شديد - نحواً من هه 7١‏ مليونا من « المسلفين السود » أو « المسامين 
البانتو »أو 0 الإسلام المدارى 6 كا لإسميهم الكتاب الأو رعون. 


ويتوزع هذا النطاق أساسا بين غرب إفريقيا فى الدرجة الأولى وشرقبا فى 
الل الثاتى . فنى غرب إفريقيا يستوعب الإسلام صف دول الصحراء والسفانا 
فى الثمال ( نشادء النيجر » مالى ؛ موريقانيا » السنغال» غمبيا) وصف دول 
السفانا والغابة فى الجنوب » فى الأولى كأغلبية مطلقة لاتقل عن ٠.ه‏ /. حال » 
وف الثانية كأقلية هامة باستثناء غينيا التى سودها الإسلام . فى الأولى يتر كن 
سكاناً فى الشريحة الجنوبية من دوله وإن كان عاليا كدين فى رقعة الدولة » 
وف الثانية يتركز سكاناً ودينا فى القطاعات الثمالية ويقل بسرعة واطراد كا 
اقتربتا من الساحل . 


أل 

وتقسير الم الجنرانى الأخير فى دول السفانا والنابة أن هنا التق تيارة 
الإسلام من الثمال وللسيحية القادمة مع الاستمار من الجنوب » فتركز الأول 
خاصة فى الشمال السافانق وتوطن الثالى فى السواحل الجنوبية . ولكن السيادة 
العددية العامة لا تتحقق لأى ممما » بل نظ ل للوثنية الاستحيائية . ففى الكرون 
مثلا نصف مليون مسلم ٠‏ وفى الفولتا العليا يؤْلف المسلمون من طوارق وفولا 
وديولاً مون ++ أل » وفى غينيا « الصفرى » ( البرتنالية ) مجمع الماندنجو 
والقولا ؟ناؤ ألما » وثمة فى ليبريا جماعات الماندتان الشديدة السك بالإسلام . 
وفى بقية وحدات السفانا والنابة ابنداء من سيراليوى حتى جمهورية إفريقية 
الوسعلى » بل وحتى جنوب السودان تسود الوثئية ولكن للسلين كثيرون » 
كا أن بالكشوء غير بعيد » محو ٠٠١‏ ألف مسر ( الأرقام الأخيرة أرقام 
أوائل الستينات ). 

ولكن نيجيريا لاشك أم جزبرة إسلامية فى إفريقيا السوداء » وتستدى. 
وحدها وقفة قصيرة . فنى عام ١9+‏ حين كان مجموع سكان نيجيريا الكلى. 
هر»" مليوثا كانت نسية السلمين تقراوح حول 44 - 4 ؛أى تضم نحو 
4 مليوثنا ٠‏ والغالبية العظى من هذا الجسم يتمد فى الثمال حيث ترتفع نسبق 
الإسلام إلى 7٠١‏ أو م ]:» ولا يتسرب منه إلى الجنوب إلا أطراف ثانوية 
تهوى معها نسبته إلى الثلث فى الغرب والصفر فى الشرق . وى عام #تة١‏ أنى 
أول إحصاء بعد الاستقلال » أى نيجيريا بمجموع دوهه مليون نسمة » أججم 
التكل داخل ويخارج نيجيريا على اقتعاله ومبالنته العامدة إلى درجة تسلبه كل 
قيمة . ويرجح البعض أن الرقم الصحيح ربما كان يدور حول الأريمين مليوا . 
فإذا صح هذا » فامله كان فى نيجيريا يومئذ نحواً من 14 ٠‏ مليون مسلم » 
قد تصل اليوم إلى ه* - ”© أو ٠س‏ مليوناً ؛ وهو مايجملها الدولة السادسة أو 
السابعة فى عدد المسلمين فى العالم والثانية فى إفريقيا ٠‏ 
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وعدا هذا فن الواضح فى نيجيريا أن الإسلام يرتبط بالسفانا أ كثر منه 
بالغابة ‏ ولكن أيضًا بالسبول أ كثر منه بالمرتفعات الى محولت إلى ملاجىء 
للعناصر الوئنية امستضعقة الطاربة من زحف السلين النولا والحوصا ( الاوسا) » 
ومثاها مضبة جوس ( يوتشى ) فى الوسط حيث تقكدس قبائل كالتيف +13 
والنوبى همه . وبين هذه الجاعات وأمثالها يتقدم الإسلام اليوم مخطىحثيثة » 
وأحيانا تفرض الشريعة الإسلامية نفسها قانوتنا لا ديناً محل التقاليد القباية 
الاستحيائية كا هو مشاهد بين النوبى ٠‏ 


أما إذا اتتقلنا إلى الإسلام فى شرق إفريقيا » فإن إثيو بيا هى النواة ٠‏ فنيها 
يقدر السالون بنصف جوع السكان الكلى الذى تتراوح تقديراته بين ١718‏ 
مليوثا . وهنا يتبلور معامل الارتباط بين الإسلام والكنتور ( خط الارتفاع) : 
فييدو الإسلام بوضوح دين السبول فى الشرق والجنوب ( اسلامبحرى ) حيث 
امرك هرر وحيث العنصر السائد هو الجلا والدنا كيل ٠‏ هذا فى حين أن الحضبة 
فى الغرب هى التلمة السيحية القبطية التدعة التى تمثل أ كبر جزيرة مسيحية فى 
القارة الإفريقية سواء أصيلة أو دخيلة . وتمكرر العلاقة فى إرتريا حيث ينصف 
جموع السكان ( 5ر١‏ مليون ) بالتساوى بين الإسلام والأقباط » وحيث 
يقركز للسلمون فى الصف الغربى السهلى والساحل السيى ينسبة هه ./' من 
تجوعبما فى حين يتركز الأقباط فى النصف الشرق الهضبى بنسبة هم ,/' 
من مجموعه ٠‏ 


وننتقل إلى الصومال بأقسامه المديدة لنجد نسبة الإسلام ترتقم إلى أعلى 
ماتصله فى كل إفريقيا ‏ ييه  :|.‏ ولكنه لايزيد فى ججلته عن الثلاثة أو 
الأريعة ملابين عددا . ونمو هذا نلقاه على طول الساحل ابتداء من كينيا حت 
الرأس » ولكن بثق ل أساسى قطبه حوالى زتجبار» وبعمق متفاوت يصل إلى خط 


اع 


البحيرات ابتداء من فيكتوريا إلى تنجانيا ونياسا. والإسلام هنا قد الجذور» 
إلا أنه تاتى .وجة جديدة فى القرن الماذى والخالل مع هجرة النود إلى الساحل 
الشرق لإفريقيا الجنوبية . وهذه هى الحجرة التى تعلل وجود أ كثر من ١6١‏ 
ألف مل فى جمووربة جنوب إفريقيا . والإسلام فى "كل هذا النطاق يتبع أساسا 
كما مناطا ق توزينه » ويقل كلا : غلنا فى الدآخل وارتقينا المرتفمات »كا أن 
تركزه فى المدن أوضح . وهذا - سيلاحظ - عل النقيض من الصورة مصدراً 
وموفنا فى غرب إفريقيا حيث الفط داخلى لاساحلى . وكل هذا يذكر بأصله 
البحرى الذى جاء هن جنوب الجزيرة العربية مباشرة ثم ارتبط دائما يساحل 
البحر . ففى جنوب إفريقيا مثلا يتوزع السلمون كالانى :5 أَلنَا فى الكاب» 
دم ألا فى نانال » مم ألا فى الترنسفال » فى حين مختفون من الأورنج الداخلية 
( أرقام أوائل ااستينات التاحة) ٠‏ 


من البلقان إلى البا كستان 


يبق الآن من القطاع الغربى للاسلام أن ندرس امتداده فى غرب ووسط 
تسيا خارج العالم العربى » وقد موز أن نضمنه أطرافه البلتانية كنقطة ابتداء . 
وتنقسم هذه الرقعة بوضوح إلى نطاقين ؛ هضبى فى الجنوب وسهلى فى الثمال . 
فأما الأول فلسلة متصلة من الأحواض الهضبية لارتفعة الغلقة حافاتها : البلقان 
فالأناضول فإيران التابيمية حتى مشارف الند . هنا يمكن أن نتكلم عن 
« الإسلام ألعلق » الذى يعتلى ظهور هذه القلاع الطبيعية الشماء . 

ففى البلقان يقم مركز ثقل الإسلام فى هوامشها وحواخها الغربية الأ كثر 
جبلية بعمفة خاصة ٠‏ فتجمع يوجوسلافيا وألبانيا فها بينهما نمو م - 4 ملابين 
مل أو أ كثر . وإذا كانت نسبة الإسلام فى ألبانيا هى العايا حيث تصل إلى 


ينانا 


حوالى الثاثين » فإن قوته المددية لم نكن تزيد فى عام ١560‏ عن 7٠١‏ ألف > 
قل ثلاثة أرباع المليون أو المليون اليوم . وعلى المكس من هذا يوجوسلافيا > 
لايعدو فيها الإسلام ثمن السكان نسبة ( #و؟1./: ) » ولكنه تقد لايقل الآن عن 
الثلاثة ملايين عدا ٠‏ ويتركن مساو «وجوسلافيا خاصة فى مقاطمات الجبل 
الأسود والمرسك والبوسنة » وتمد سرابيفو وسكوبيه وزوه86 الركز 
الدينى للاسلام ه 

ثم مجه جنوبا إلى اليونان حيث بلغ تعداد السلمينفى عام 96١‏ نحوه١٠‏ 
آلاف ٠‏ والإسلام فى اليونان يعنى نوا منطقة سالونيك التى كانت من مناطق 
الارتكاز الترى التقايدية فى العصر المئانى ٠‏ ويرتبط باليونان نواة أخرى من 
للبسليين فى قبرص » ولكنبها من أصل ترق خالص » تناهن اللاثة ألف نسمة 
من مجموع المزيرة الكلى الذى يربو قليلا على نصف المليون . ولا يتركز 
السلمون فى قيرص ف قطاع بعينه » ولكنهم أدنى إلى الانتشار فى كل أجزائها 
عبَقة إضأئة + 

فإذا ماعدنا إلى جذع البلقان » يستمر الوجود الإسلامى على طول ساحلبة 
الإيجى فى تراقيا ثم فى تركية أوربا حيث يتركز نحو ملايين من المسامين ٠‏ 
ومع ساحل البحر الأسود فى شرق بلفاريا يستكل الإسلام تمطه الاق » فنجد 
جزيرة إسلامية نستمر عبر الدوبرجه برومانيا حتى مصب الذانوب وتتعداه فى 
رشاش متطاير إلى مشارف بسارابيا . وللمسلءين فى بلغاريا تقدير رسمى وضع فى 
عام 14.44 يدور حول ثلاثة أرباع المليون من مجموع كلى كان قدره نحو “7 
ملايين » وكان سه أُلنَا من الأ“تراك أصلاء ١١‏ ألفا من البلغارالذين يعرفون 
يسم البوماك هطلوسه! . وليس لدينا تقدير حديث» ولكن قد لابزيد المدد 
اليوم عن ذلك كثيراً حيث قد تعرض كثيرمن البوماك والترك للطرد منذ عام 
6٠‏ إلى تركيا . 


ف 


أماتركيا تفسها فكتلة إسلامية ضخمة بلغ حجمها نحو ,١و4"‏ مليونا فى 
م 9 بنسبة ورمه ]| للمسلمين. ولعلها الآن ‏ كصر- الرابعة أو انقامسة 
فى عدد المسلمين بين دول العالم . والحقيقة المركزية فى الإسلام التركى أنه تمرض 
فى الفترة المديئة السكالية وقبل الكالية لعملية تكثيف وتباورتمت بطرقإمجابية 
وسلبية . يحابا » بنقل أ كثر من ثلث مليون من المسلمين الأتراك من البلقان 
إلى الأناضول وإعادة تحو المليون من اليونان امسيحيين من آشيا الصغرى إلى 
وطنهم الأصلى . وسليا» بالذابح والعارك الحربية الق صفت عدداً آآخر من 
اليونانيين فى الغرب » وعدداً أضخم - يقوق ا ليون فى بعض التقديرات - 
من الأرمن فى الشرق ‏ ويفض النظر عن الأساوب » قند أدى هذا لا إلى 
مزيد من « التجنيس الإثتولوجى» داخل الأناضول فحسب »ء وإنما كذلك إلى 
التجنيس الدينى شيه المطلق - 

وإذ نتضّل إلى هضية إيران - عمناها الطبيعى-- نلق كتلة إسلامية تناهز 
اللمسة والأريعين إلى اللحسين مايوتاً : محوا" مليوناً فى إيران» +1 فىأفنافستان. 
وتتفرد إبران بأنها كتلة الشيعة الأولى فى العالم الإسلامى ججيعاً » فبنا موطن 
الاثنا عشرية التى يتشعم نفوذها بدرجة ماغربا فى جتوب العراق » و بدرجة أقل 
شرا فى أفنانستان وبعض با كستان . ففى إيران لاتزيد السنية عن للليون أو 
الليونين » وعلى المسكس أفنانستان لاتزيد الشيعية فها عن للليون . هذا وينبغى 
أن نشير » على التتخوم للشتركة بي نكتلتىتركيا وإبران» إلى ألسنة جبلية يرساها 
الإسلام فى منطقة أرمينيا والقوقاز وأذربيجان من الأتحاد السوفيق . فبنا يغطى 
الإسلام كثيرا من هذه العقدة الجبلية ثم ينحدر على سفوحها الشمالية هابا مم 
السهول حتى شواطىء قزوين الغربية فى توزيع تقطى متقطم يؤدى بالتدريج إلى 
الإسلام الغطانى الذى يغمر سهول طوران ثمال وشرق البحر ٠‏ 

أخيراً يننبى خط إسلام الحضاب الجبلية فى الشرق بكثلة با كستان الغر بية. 

) المالم الإسلاى المماسر‎  ”( 


هنا شربحة طولية تتخذ من هر السند محوراً لما ء وتمثل أ كب ركتلة إسلامية 
متفردة فى كل القطاع الغربى من العالم الإسلانى » وبكثافة نادرة كذلاك ٠‏ فى 
عام 19377٠‏ بلغ تعداد با كستان الغربية تحوده  ٠١‏ مليوث يمثل المسامونمهم 
اول" . وكا فى تركيا» مر الإسلام هنا بعملية استقطاب وتركيزء دموية مهى 
الأخرى أو على الأقل رهيبة » تمت عن طريق المبادلات السكانية والحجرة باللجلة 
بين الهند واليا كستان إبان التقسي ٠‏ فى عام 9417 عبر حدود البنجاب هرم 
ملابين » وفى عام 1544 كان المد الأساسى حين غادر 5" ملايين مسلٍ الحند 
إلى غرب البنجاب ببا كستان الغربية » بنها هاجرمن الأخيرة إلى المند 5 ملايين 
من الهندوس والسبخ . 


ومن الفوطا إلى سيتكيائح 


لا يبق لنا الآن إلا أن نظل إطلالة من حالق » من سقف البامير أو سطح 
إبران » على وسط آسيا الذى ينداح من التركستان الروسية حتى التركستان 
الصينية » لننتقل من إسلام الهضاب إلى إسلام السهول . فهنا سبل حوضى ساحق 
الأبماد سحيق الوقم » سبل طوران أو التركستان الروسية » إن احتل موق] 
هامشيا من العالم الإسلامى » فبو يكاد يحتل من المالم القدم قلبه الهندسى » 
ويوشك أن يكون قطب القارية فيه ,ثلا أبمد قلب اليابى عن الحيطات ٠‏ غير 
أنه فى الشرق يرتقع سريما وشديداً إلى عضاب وجبال التركتان الصيقية 
( سينكياتج ) التى تترامى<تى مشارف منغوليا الداخلية والصين المقيقية ؛ ويءود 
الإسلام علا ملا مر أخرى . 


فى هذه الدائرة موطن للاسلام قديم وعريق » مركز ثقله فى التركستان 
الروسية وأطرافه فى الصينية . فى الأولى يتوزع الإسلام ابعداء من الفولا » 


ناف 


أعاليه وأسافله » بل من جنوب الروسيا الأوربية ثمال البحر الأسود والقرم » 
تدا ثمالا حق عروض موسكو ويرم وأوسك ؛ غير بعيد - بمبى - عن 
الحدود الشيالية لجمهورية كازا كستانالسوفيتية حاليا. وقد كانت سيادة الإسلام 
هنا تقليديا سيادة مطلقة أو شبه مطلقة بين القبائل والشعوب التركية للذولية من 
تركان وكازاك وقرغيز وتاجيك وأزبك ٠‏ إلى أن بدأ التوغل القيصرى فى 
القرن الماغى ثم تيار الهجرة السوفيتى الحديث من سلاف الروسيا الأوربية . 


فإذا كان جموع السكان الكلىف المنطقة قد ارتفم كثيرا بالتنميةالاقتصادية 
الانفجارية وبالهجرة السكانية الداخلة » فإن نسب الإسلام قد امخقضت كثيراء 
وكثيراً جداً أحيانا » ينما لم يزد عد اللمين فى الأرجح كثير؟ جداً ٠‏ ويسملى 
تمداد عام 1665 لجهوريات وسط آسيا اللحس الرئيسية هنا نحواً من 5 مليون 
نسمة ؛ غير أن من الصعب أن نقدر عدد لابين مهم ٠‏ ولكن للعروف أن 
نسبة المناصرالروسية الهاجرة نتراوح الآن بين 5./” فىجمبوريات الثمالالأقرب 
إلى المصدرء '/.»٠‏ فى جمهوريات الجنوب الأبمد عنه . 


ولا كانت جهبوريات الثمال هى إلىأ بعد حد الأ كث رتعداداً » وإن كانت 

يمك ضخامة مساحتها الأقل كثافة » فإن هذا يعنى على الخلة أن مجموع عدد 

السلمين هو' عل الجانب السالب اللخاسر » وأنهم ما يظلون الأغابية مايا فتط 

حيث حجم السكان التكلىضئيل ‏ بها يتحولون إلى أ قلية متضائلة حي ثالنصيب 

الأوفر من مجموع السكانالكلى . وليس من الممكن التنبؤإ ل أى مدى سيغرق 
الطوفان السلافى المنصر الذولى الأصلى أو يطمس معالمه الإسلامية ٠‏ 

أما عن التركستان الصينية ( سيتكيانج ) فبى إلى حد كبير امتداد مصنر 

' الإسلام فى التركستان الروسية ؛ وهى حلقة الاتصال وجسسرالانتقال بين الإسلام 

فى غرب آسيا وفى الصين الحقيقية » وكانْ ممر زونجاريا الشبير على مومبا الثمالية 


1 


مرا للاسلام فى طريةه إلى الصين يمثل ما كان من قبل ومن يمد بمراً للطوفانات 
الغولية والتترية على غرب أسيا وشرق أوربا » كا كان « طريق الحرير » على 
مخومها الجنوبية طريق الإسلام الآخر حول الموض ٠‏ ويعد للسلمون هنا 
إثتولوجيا بدرجة أو بأخرى امتداداً عبر المدود لكثير من شعوب التر كستان 
الروسية؛ فإلى جانب عناصر اللوى واليوجور والسالار وخاخاس ونومجشيائج » 
يضم الإسلام أيضا عناصر من الأزبك والتاجيك والتتار والكازاك . ومن 
الصعب أن نحدد عدد السلمين فى سيتكيانج التى تباغ كلها ه - 7 ملايين » 
ولكنهم على أية حال يشكلون الأغابية الساحتة تقليديا ٠‏ 


القطاع الثدرق من الإسلام 


عالم آخر بر مته يقصله عن كتلة الإسلام المتصلة ى الغرب در أرفى, 
عر بض وصربح عتد على محور شبه -جزيرة الهند وهضبة التبت . ذلك هوالفطاع 
الشرق من العالم الإسلامى . وما يقصد يهذا أن الهند خاو من الإسلام وإن. 


خضم الند الشاسم ثانيا . وهذا الانقطاع الحورى الرئيسى هوالنى يفسرا نشطار 
جولة البا كستان إلى إقليمين منفصلين يفصل ينهما برزخأرضىعرضه ٠١٠٠١‏ ميل 
كاملة . وتركيب لبا كمتان السيامنى بهذا أبرز مظهر ونقيجة -- ونوشك أن 
نضيف : وصّحية - لانتسام هلال الإسلام إلى قطاعين رئيسيين . 


وهذا مايضم أبدينا على السمة الجوهرية فى صورة الإسلام فى هذا القطاع 
الشرق ٠‏ الجزرية هى تلك السمة » والتقطم هو منتاحها . فعلى النقيض من 
القطاع النربى » أم ماب يز القطاع الشرق أنه أرخبيل من الإسلام 
يتألف من كوكبة محدودة المدد من الجزر امتيقية فى إندونيسيا أو الجازية فى 


ب 
تضاعيف الغابة الموسعية على القارة ؛ جزر صغير اتساعها تسبي ولكن ضخم 
حجمها سكانياً بفضل كثافة عنيفة تعوض بها عن اللساحة ٠‏ ولا شك أن هذا 
التقطم الأمى بكس إلى مدى بعيد درجة البمد عنقلب الإسلام فمهده العربى» 
فم المافة السحيقة من الطبيعى أن تضعف قوة الاندفاعة وأن يتقطم نفس 
المركة . و كذلات وبنفس القوة فهو انمكاس لطبيعة المسرح الجثرافى هنا : 
أشياه جزر وحزر قطعمها الطبيعة بالبحار القارية من الخارج وبالجبال الوعرة 
فى الداخل ٠‏ 


وعلى الخريطة يبدو هذا القطاع الشرق شقيقا هزيلا للقطاع الغربى بالغ الضآلة 
فى امتداده ومساحته » حتى فيوشك فى مجموعه ألا بزيد عن شر نحة منه فى حجم 
الجزيرة العربية مثلا . ولكنا هنا فى عالم الكثافات السكانية الثرى » وفى مشتل 
متوطن هزمن للبشرية لايدانى فى | كتظاظه ٠‏ من هنا تتكئف الحياة وتتكدس 
وتتضاغط إلى أعلى بدلا من أن تنساح أفنياً ؛ ومن هنا تتعارض دلالة الخريطة 
الجغرافية ودلالة الجدول الإحصانى ؛ ومن هنا وزن القطاع فى عام الإسلام . 
فهنا ما لابقل عن 50٠‏ مليون مسل تعادل خسى للسلمين فى العالم بالتقريب ٠‏ 

ومن هذا الاحتشاد الضخم فى عدد قليل من النويات » لم يكن ره أن 
حد هنا فى القطاع كبرى دول العالم الإسلامى قاطبة اليا كستان وإندونسيا » 
بل حتى حيث يتحول الإسلام إلى أقاية نات متناقضة أ كثر إثارة وهى أنه 
يظل قريباً مع الصدارة كأ فى الهند حيث تأتى - بمدها ل الثالثة بين دول 
المالم من حي عدد السامين » وحيث تضم منيم كر ما تضم أى دولة 
إسلامية بحتة فى ألةدلاع الغربى با ؤ, ذلك نواته العربية ! 

وعكن أن نحا هذا الأ خبيل الإسلانى - مورفرلوجيًا ٠‏ إلى لين 
حوربين من فم ناث. الجزر الفوسيه الواضحة بدرجة أو بأخرى ٠‏ فف الثمال 


اين 


أقل الخطين وز » حيث مجمع بين جزيرة الإسلام فى شمال غرب الصين 
وكوكبته للنتثرة فى شرقها حتى بنتهى إلى القلبين . وفى الجنوب احور الأسامى 
الذى يجمع بين جيوب الإسلام فى الهند وجنوب غرب الصين حتى يصل الملايو 
وإندونيسيا . غير أن من المي لنا أن نتخذن الوحدات السياسية أساساً لدراسةنا 
التحليلية » ولتسكن الصين بدايتنا حتى نلتقط الليط فى أقرب موضم تر كناه من 
القطاع الغربى . 


إسلام الصير” 


فى الصين ظل السامون لقره طويلة يقدرون تقليديا عا يتراوح بين ٠١‏ » 
4٠ ٠‏ مليوناً » وربما وصل يبه البدض إلى ٠ه‏ مليوتناً » وكان هناك من 
من نسدهم يبحو 6 من جموع السكان . وأو كدت هذه الأرقام والنسب 
على أن نرفم حجم الإسلام الصينى إلى حد قد يحجعل الصين - لا الحند ‏ ثالئة 
دول العالم من حيث تعداد اأسلمين . ولكن يبدو أن الإسراف ف التفاؤل كان 
حك هده التقديرات » ققد خرج نعداد الصين الشعبية الأول (+155) عالا يزيد 
الصين السلفيقية | فإن صح هذا ارتم 4 الذى موى بنسبة الإسلام من جزء من 
عشرين إلى جزاء من مسة وسبعين » ذهو عدا خيبة الأملفيه جدير أن بغير من 
تقدير نا لمجم الإسلام بعامة ولوزنه فى آسيا مخاصة . 

وههما يكن من أمر ؛ فالمسامون فى الصين يوجدون فى كل مقاطمة ٠‏ غير 
ع يت كزون ف ثلاث جزر أساسية رمم فيا بينها زاوية قا بالتقربب . أوها 
وأهها هى منطقة الثهال الخربى فى مقاطمات كانسو ( الأقرب إلى سينكيانج ) » 
م ششسى 6 شادى 2 وهونان . ذلك فرك الثقل . أما الجزبرة الثانية فى الثيال 


لذن 


اطعات هوبى وشانتونج ويجاه مخوم منشوريا » ومركزها التاريغى حول 
٠‏ وفى الجنوب الغربى فى يونان تتوطن الجزيرة الثالثة . وليس يفصل بين 
لنوايا نذرات حقيقية ؛ فعلى الطرق بننها يظل للاسلام وجود خاص كا 
.ض ستشوان مثلا ٠‏ 

وعلى الفور يشكل هذا التوزهم مؤششرا إلى وانمكاساً لطرق دخول 
لام إلى الصين ٠‏ فرغم أن العلاقات التجارية البحرية بين العرب والصين 
المصر الإسلامى بكثير ؛ ورتم جاليات التجار العرب ثم اأسدين فى مدن 
اتى الصين |اساحلية ابتداء من كانتون -تى بكين طوال أو خلال العصور 
على » فإن البحر لم يكن قط طريق الإسلام إلى العمين ٠‏ وحتى الوقت الحالى 
.يد اأسامون فى مواق ومقاطعات السواحل عن عشرات من الالاف . 
دخل الإسلام الصين من الغرب » من القارة » من الطريق البرى » ابتداء 
سينسكيائج وامتداداً لها. وهذا ينسر موقم جزر الإسلام الثلاث على 
راف الغربية للصين القيقية » كا يوضح دور نواة الثمال الغرلى الرئيسية 
ض الزاوية فى التوزيم والانتشار والتى لعبت دور الرافعة فى الإسلام شرا 
وب . ورتم أن بعض العناصر المربية نقلت الإسلام إلى الصين مبكراً 
ت ق السكانء فإن المناصر الغولية التركية من رحل التركستان بشقيها هى 
وحملة الإسلام الحقيقبين إلى الصين » وذلك فى هجر انهم وذزوانهم التوارة 
قاب الاستبس إلى الصين ٠‏ وهذا يفسر أن كثيراً 0 
زف إل قن الشموب والقبائل الإسلامية اتى رأبنا فى القر نسان كا لالار 


وى واليوجور 5355 الخ . 


فى الحند والبا كستان الشرقية 


فأما فى المند قتد عد فى عام 1961١‏ نحو رهم مليوتاً من السامين من بين 
_تجموع السكان البالغ يومثل "مم ل أى بنسية الغشر وي . واليوم إذ تمد 
- المند .هه مليوناً ( مادا ) فإن حجم الإسلام بها لا بقل عن هه مايوناً وقد 
يصل إلى ١‏ مليوا ٠‏ وهذا بزيد على نص ف سكان الباكستان جميعاً وعلى ضمف 
عدد المندوس فى كل البا كستان » ويؤ كد أن التقسيم ااسياسى لم يحل للشكلة 
الدينية ولا جانس التركيب الدينى ورغم أثر الاستمار التحديدى والتجميدى 
على توسع الإسلام فى المند » فهو لا يعدم تمولات هامة حتى الآن » ولو أنها 
- أساساً يينطبتة النبودين الذينقد يمكن اعتيارهم الاحتياطى السكامن للاسلام 
فى عند اللمستقبل ١‏ 
ومراكز الإسلام فى الهند نوعان : الأول مناطق تنبدو كالحالات أو أشباه 
الظلال حول شطرى الباكستان اللذين بأخذان دود النواة والركيزة . وهذه 
للناطق برسم بالتالى شبه خط «صل نين النواتين بطول هر الجانج . ويتمثل هذا 
فى كشمير التى يسودها الإسلام وتؤلف فى واقم الأحس ورم الوضع السيامى 
استمراراً وجزءاً من كتلة الإسلام فى البا كستان الغربية . كذلاك يتمثل حول 
الياكستان الشرقية حيث محد نسب مرتفمة بوضوح فى الإسلام » فتصل إلى 
ور ]' فى أسام » وإلى 0*./: فى البنغال الغربية ( التى تقبع الهند ) » و إلى 
«برة ١‏ /' فى أوتار براديش التى تلاصق البنغال النربية جاه الغرب . 


بعد هذه المناطق جنو َ تنخفض نسبة الإسلام بشدة حتى قووف احرف 
فترتفع نوما فى جنوب الحضبة على شكل رقع وجيوب » خاصة فى حيدر باد 
ومدراس (اددا:) ع ميل واضح إلى الازدياد على السواحل وخاصة 
الغربية ٠‏ وهذه الجن الإسااءبة فى جنوب الدكن فى النوع الثاف من أبماط 
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وزيم الإسلام فى الهند . وإليها ينبنى أن نضيف إسلام سيلون حيث جاءها 
من البحر وحيث يقدر عدد السدهين » وأغلبهم من التاميل » بنحو المليون 
و1 كتزعت الم( مليوناً أى بنسبة العشر تقرييا ٠‏ وبالمثل تضيف أرخبيل 
جزر اللديف المرجانية - ٠١١‏ ألف نسمة ويزيد ‏ كلهم يدينون بالإسلام 
على وجه الاطلاق ٠‏ 


وهنا لاد أن نتساءل لماذا ينشطر مجال الإسلام فى المند إلى دائرتين 
منفصاتين » واحدة ف الثمال وأخر ى فالجنوب » يشهما برزخ لا يلتقيان » فضلا 
عا يترتب على ذلك من اختلاف ف العنصر » هندو - أوربيون فى الثمال 
كاخوانهم فى العقيدة فى البا كستان » درافيديون فى الجنوب . تلاك فى .المقيقة 
نتيجة منطقية إذا اعتبر نا المركة التارمخية والظروف الجئرافية . فنطاق الشهال هو 
امتداد مباشر لكتلة الإسلام للتصلة فى غرب أسيا حتى البا كستان الغربية ٠‏ 
فسهم الإسلام هنا أى من الثمال . أما دائرة الجنوب قند أتاها الإسلام من 
الجنوب » من مصدر مختلف هو البحر » عب.ى يد التجار العرب وربما الإيرانيين 
من جنوب شبه الجزيرة المريية واتخليج . ومن بوابة ساحل اللبار توغل إلى 
الداخلحتى وسط الذكن هالا و<تى سيلون جنوبا.وهذا ما يفسر فىنفس الوقت 
تسكائف الإسلام نسبياً على ذلك الساحل الغر . 


بعد هذه الشظايا التنائرة نسييافالحند نصلإىأول ذتلة كبير ة فىيهذا القطاع 
الشرق من العالم الإسلامى » وذلك فى الباكستان الشرقية . فهنا كان هرم أو 4 
مليون مس من مجموع السكان البالغ زهاء /اه مليوثاً عام 1956 والذى وصل 
الآن ( 15071 ) إلى ١‏ مليو نا . وهنا يبرز فارق بين شطرى ابا كستان . فرغم أن 
البا كستان الشرقية أ كثر سكاناً من الغربية » فإنهما أدنى إلى التعادل فى قوة 
عدد المسلمين » وذلك لأن نسبة الإسلام فى الشرقية أقل منها فى الغربية ٠‏ فينها 


2 


وجدنا ار0ه .| من كل سكان الباكستان الغربية من السلهين » تضم الشرقية 
أقلءة هنذوكية كبيرة ولا تزبد نه بة الإسلام عن 71 1 وفنا ب تعادات 
قوة المسلمين العددية المطلقة فى الكفتين » فإن الكفة الثربية ترجح بالنسبة . 
واعل هذا أن يقسر لماذا كانت الباكستان الغربية هى الإقلبي النواة ومرك 
الثقل السياسى فى الدولة الدينية الشطورة . 

هذا وقد تعرضت البا كستان الشرقية كالثربية لتبادلات سكانية ضخمة » 
ولكنها أقل نسباً » مع البند بعد التقسم . فنى 190٠ - ١944‏ قذفت 
الاضطارابات الدينية 3 ملابين لاجىء مها إلى البند » وتلقت بالقابل مليون 
مس ٠‏ ومن الفيد أن نذكر أن مسلى اليا كستان الشرقية ينتمون إثنولوجياً 
إلى نفس العنصر الذى ينتس ب إليه مسامو البا كستانالغربية وهو البندو ‏ أوربيين 


م م 
أو البندو ‏ أريين 5 
ممع 
جنوب شرق أسيا 


وإذ اع زعب إلى مباية هلال الإسلام فى جنوب شرق سيا » لابد أن . 
نذ كر أولا وين أسامية مفتاحية . فهنا لم أت الإسلام عن طريق القارة أى من 
الطريق البرى » وإنما بالطريق البحرى جاء ٠‏ أما لماذا انبى دور الطريق 
البرى عند هذا الحد وأعطى مكانه للطريق البحرى » فلمامل جغرافى طبيعى حت 
ومقنع با فيه الكفاية ٠‏ فإلى الشرق من البا كستان الشرقية حيث « كوع» 
البملانا الشهير » تتحول السلسلة الجبلية الألبية إلى محور شمالى ‏ جتوبى 
وتقوم كحائط شاهق عريض شديد الوعورة كثيف بالنابات ٠‏ وقد كان هذا 
هو العامل الأسامى الذى فصل اليند حضارياً وتار يا إلى حد كبير عن البند 
الصينية ووضع حداً لانتشار نفوذها الثقا والسيامى منذ فجر التاريخ » وهو 
نقسه الذى أو قف تقدم الإسلام فها بعد فى هذا الأمجاه » حتى جاء را كا البحر. 
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من الحنوب . وهذا مايفسر انقطاع الإسلام وتفتته التزايد على القارة بعد أن. 
تنادر الباكستان الشرقية » بل يفسر كذلك لاذا استمدت جزيرة جنوبغرب 
الصين إسلامها من الثمال النرلى وليس من كتلة البا كستان الشرقية رغم 
قربهما النسى ٠‏ 

وحور الداريق البحرى قطبان أساسيان : الجنوب العربى » وخاصة 
حضرموت » كركز إرسال » وشبه جزيرة اللايو كركز استقبال وإشعاع . 
فاللايو هى بؤرة توزيم ومحطة توصيل الإسلام فى كل دائرة الجنوب الشرق 
من آسيا ٠‏ وكا أتى الإسلام إلى اللايو من البحر » فد نشعم منها وهاجر 
والملايون أهل بحر ونجارة - فى كل جنوب شرق القارة بالبحر أساساً . 
بل إن التركيب الجنسى للسادين فى أغلب وحدات جنوب شرق أسيا يتحال 
فى النباية إلى فاعدة من الأهالى الحليين وحميرة نشطة من الملاويين المباجرين ! 
والحصلة النهائية أن الإسلام هنا إسلام سواحل ف الدرجة الأولى » والجاليات 
الإسلامية تققصر على جمعات ساحاية » .خاصة حول مصبات الأمبار والدالات 
الرئيسية ؛ وقل أن يتوغل فى داخل الياس . 

ولنفصل . جذع البند الصينية نقسه « اتخفاض » إسلامى أو شبه فراغ 
تقريياً . فليس ثمة فى بورما إلا ./' مسامين أو نحو المليون إلى الليون وندف 
المليون تقريباً . ومثل هذا العدد أو أقل - +٠١‏ ألف إلى مايون ‏ ثقاه فى 
تايلاند ٠‏ غير أننا إذا قلنا الإسلام فى تايلاند فقد قلنافى أقصىجنو بها التطرف » 
أت القطاع الشمالى الدقيق من شبه جزيرة األايو وليس جذع تايلائد نفسها . 
فالحقيقة أن إسلام تايلاند عتاز بالتركيز العنيف شبه المطاق فىهذا القطاع ؛ وهو 
بهذا ليس إلا امنداداً عبر الحدود السياسية المصطنعة لكتلة الإسلام فى اللايو ٠‏ 
و بالفعل ققد كانت تناك المنطقة أصلا من ولايات الملايو »كا مخضم اليوم للفوذها 
وإشعاعها الادينى خاصة من ولاية كيلانن الملاصقة ٠‏ 


5 


ولكن قبل أن نعبر إلى انلابو . هناك كبوديا وفيتنام . فعلى الجانب 
الآخر من خايج سيام » الذى يكن عبوره بالشراع فى ساءات » عتد تقوذ 
إسلام اللايو على المافةالجنوبية للبند الصينية فنى كبوديا أ كثر من ٠٠١‏ ألف 
مل يستقرون مموماً على الساحل وشواطيء الأنبار » زراءًا وسكان «دن » 
حول نهر اليكونج و“برة توثل ساب ٠‏ ويتألف هؤلاء السامون من العنصر 
الملاوى المباجر الذى أدخل الذين هنا ؛ ومن عتصر التيام سمتن اغل 
( وهكذا بنداق ولكن هكذا تتليديا يكتب ) الذى نحول على أيديهم 
فى تاربخ حديت جداً ٠‏ ومن هؤللاء التيام المسامين شر محة قزمية تقم عبر الخدود 
فى فيتنام الجنوبية على الساحل جنوب نها ترائج وهم 5 ولا “زيد عن 
المجسة آلاف وتعرف بالتيام بإلى نصدظة ع0 ( هل تمتى بنى الإسلام ؟ ‏ 
مكذا يتساءل بيير روندو ) . كذلك تعود الملاوية محزيرة إسلامية صغيرة 
أخرى فى منطقة مدةدسطه إلى الجنوب الغربى من سايجون . 


من هذا الإسلام الفسيفساتى نعود إلى الملايو » الكتلة ‏ الأم هناء لانجد 
نحواً من دره ملابين منالسللين يؤلفون حوالى 5ه.' منسكانلللايو البالنين 
نحو ٠١‏ ملايين فى عام 1517/1 . أغلبية » ولكنها ضئيلة بوضوح ء ولا تتناسبي 
3 يلوح مع الدور التارضخى الريادى للملايو فى بث الإسلام « وضخه » هنا . 
غير أن الهجرة المديثة هى السبب ؛ فتد أغرق طوفان الهجرة الهندية » ولكن 
الصينية بالدرجة الأولى » أغرق العنصر المألاوى المسل فى القرن الأخير ٠‏ ورغم 
أن المجرة الهندية أضافت إلى قرة الإسلام بعض الأعداد » ققد كان المساب 
الختامى خاسراً يسبب الحجرة الصيذية السائدة . وحيث تتباور هذه الهجرة إلى ' 
الذروة فى سنغافورة » ينخفض الإسلام إلى أدتاه » فلا بزيد عن 6 من 
'الليونين ونيف الى تؤلف سكان الجزيرة ٠‏ ويتركز الإسلام فى اللايو » مم 


كثافة السكان العامة » على الساحل العرلى بصفة خاصة . 


إندونيسيا هى ثانى أ كبر دولة إسلامية فىالعالم » وقدسجلتق عام 1458 
من السكان ه١٠‏ مليون نسمة » لاشلك تعدت العشرين بعد المائة مليون الآن > 
الأغلبية الساحقة منها - 6.]/' - من للسادين . أى أن ن إندونيسيا تضم سواء من 
السكان أو من المسامين مثلما يِذ م العام العربى بالتقريب . وتكاد لإابرة جاوه 
وحدها بتعدادها يد لو تكاد أن تضم من اللبين على 
رقتها التى لاتزيد عن ١ه‏ ألف ميل" مثلماتضم إفريقياااعربية البالغة ار“ مايون 
ميل مربع مساحة ! هذا وفى لمستعمرات البريطانية السابقة فى بورنيو ‏ صباح 
وسرواك وبرونى من اتحادماليزيا حالياً - تومن نف مل » قل مليوة . 
وتحمل حركة البجيرا لخططة التىتقبعها إندونيسيا إلى «الجزر ري ٠‏ الخاخلة 
السكان » تحمل معبا انتشاراً جغرافياً محتماً للاسلام فى الأرخبيل التراجى . 


لايبق الآن ففجولتنا إلاالفلبين ‏ أرض الشمس الشرقة ف العالم الإسلاى !- 
حيث مسلمو المورو نددمكة »كا سمام المستعمرون الإسبان على نحو ماعرفوا 
المسابين فى إسبانيا والغرب » والذين حاربوم بعنف وقاوموهم كا فملوا هناك 
أيضا . ويتراوح تقديرم بشدة بينالايون (٠٠ةلأف)‏ وبين الأربعة ملايين! 3 
إما جزء من عشربن من سكان الفلبين وإما خسهم ‏ يحسب الراجم ... 
بعد هذا يتركزون أ كثر مايتركزون فىجزبرلى مندناو وسولو» م 
ما يشير إلى أن الإسلام هنا امتداد لكثانه الأساسية فى الأرخبيل الإندوئيسى 
مثلما يشير إلى أن مصدره إنما هو عن طريق الجسر الجزرى وليس من الفارة 
مباشرة ٠‏ وبالفمل فإن مسلى الفلبين يتألقون جنسيا من عنصرين : الملايو 
المباجرين الذى جلبوا الإسلام بعد القرن الحادى عشر » وقبائل الناجال الوطنية 
التى أسالت على يديهم فى القرن الرابم عشر . 


المعيل العاق 


تيت عار ف مور ولوصي ا 
العتالم إلاسش الى 


حل يمكن أ أن نضم نظرية عامة عاملة مجمع شتات العالم الإسلامى فى توزيعه 
الك وكبى » وتستقطب تفاصيله فى معادلة 00 ؟ لست أقصد تك 
النظريات « الإيكولوجية » الشائعة من مثل « الإسلام دين الصحراء » أو 
« الإسلام دين السهول » » دين السهوب والسهول كا قد تجمع يبنهما فى تعبير 
واحد ٠‏ فثل هذه العلاقات للفترضة إن لم تتعارض مم المقائق الواقعة فبى على 
أحسن تقدير ارتباطات جزئية لا تعدو أنصاف حقائق ٠‏ إنما 1 نظ ريق ' 
« كورولوجية » - يعنى إقليمية -- تلخص وتفسر مما ما يمكن أن نسميه 
بتعبير جاستون بارديه معام «الطبوغر افيا الاجماعية ولدنهمع منج > 
كا تقباين أو تتشابه داخل هذا الجسس البشرى المائل الذى هو الإسلام 
كلمة واحدة » هدفنا فى هذه الدراسة هو تحديد أقالي الإسلام الجنرافية » بالممنىي 
الواسم للا قال المغرافية أى بأبعادها الطبيعية والبشرية » التاريخية والدينية - 


وليس يكنى لمذا أن ترسم صورة مهما تسكن مفصلة لتوزيع واننثار 
الإسلام والسامين » إذ لابد بعدها من نظرة كلية أو أحادية مختزل أبمادها 
وتكثف ملاحها فى قانون مكانى أو شبه قانون » خفيف الجل فى الذاكرة مثلنا 
هو سبل التطبيق فى التفاصيل والجزئيات ٠‏ لابد باختصار من العثور على مفتاح, 
عام غدمنعدومهووم للعالم الإسلامى يضم أيدينا على دهاليزه ويفتح لنا مغاليقه . 

والعالم الإسلامى ‏ بداهة - ليس منطقة حضارية بالفهومالأنثرو بولوجى إلا 
فى معنى ضيق جداً على أ كثر تقدير ؛ ولهذا فليس فى نظرية النطقة الحصارية 
ععداء لفت ىاعدااد؟1 هذا المتتاح المنشو د١غير‏ أن ذلك 'لا ينم أن من الى سكن 


©. ,7عل- فقوة 056 .لمامن) ,ءسدتسدطرل]".1 ,املمو8‎ 1945. )١( 
» (:_العالم الاسلامى المعاصر‎ 


م٠‎ 


أن نعالج العالم الإسلامى كاه على غرار إقلي ف قال م الجغرافيا المضارية 
أو الإيكولوجيا البشرية . أو على نحو ما تعالج أقالي الدن ا الدن 
9 عل اجماع اللدن ؛ أعنى كإقلم عقدي 8 » له قلب وله 
أطراف » تتراوح داخله و يدْهما الظاهرة المعنية فى درجة تبلورها ومدى كثافتها 


ولب حدومما . 


والثىء الهم والجدير بالالتفات فى مثل هذه الدراسات أنه مادامت 
الظاهرة قد نشئأت وانبثقت فى مركز بؤرى محدد هو القلب » ثم انتشرت حوله 
بعيداً أو قريباً » فن المنطتق أن تتراتب تلك الملامح وامقايس ترتيباً مننظما » 
تدريجيا » تنازلياً » حتى الأطراف . وهذا التراتب التدريجى يدطينا ما يعرف 
بالاحدرات الإيكواوجية هئده تدمع ٠‏ و بديبى أن تأخذ هذه الاتحدارات 
شكلا حانياً تتتابع فيه من القلب إلى الأطراف حلقات متحدة المركز متزايدة 
الأقطار ء كبحلنات الماء تأت فيه حجر ٠‏ 


وبدمبى كذلك أن الظاهرة المعنية إذا انتشرت من القلب إلى 9 اف 
على محاور انتخابية محددة » 1 كثر مها انتشاراً عالياً أو غطائياً شاملا» 
مفر من أن يترا كب على هذا الممط الماق القاعدى نعط متشعع 0 
محيث تصبح الحصلة النهائية أقر ب إلى النظام الات المشع مقتاسعمدمم-ه1ههم 
وأشبه فى نسيجها بيت الءنكبوت » وتتحول الاتحدارات المختلفة من عط 
حلت فقط إلى عمط القطاعات الحافية0'؟ . 


2. الكطبرضمنه:) تمعتم سق ,( .ولع ) وعدم .نا ع وق رول‎ )١( 
*؟ - أ دوو ,م101 ,أن عبرممع'ل ث ومرمإعم س1‎ 


(؟4 .0) :1"55 مللتاآ مان[ ,وعملمة وطا! رلعسمئ1 ٠.‏ 
كلكلا لمق لكت101 ,1 .]1 : 194 ,ا .18 بامتحقطءئ1 سوطما]. ‏ ,معولع مع 
53538 و1010 , لقأ [انتوت ]1 ى درمزعع18 


لف 


هذا الميكل النظرى العام الذى نلقاه فى كثير من الظاهرات الاجماعية 
«والمركبات الحضارية » ويخاصة داخل وحول المان » 'يمكن أن تجده فى أساسياته 
وتفصيلاته فى العالم الإسلاى 1 ويمكن فى يسر أن نتبناه مفتاحاً لنظرة أو نظرية 
عامة فى مورفولوجيته . فلما كان الإسلام قد نشأ فى نقطة معينة ثم انقشر مها 
فى جميم الجبات إلى أقصى أيعاد العالم القديم ؛ولكن على محاور اننخابية وق 
خطوط متاومة دنيا بعينها » فإن هنا بوضوح ه قلبا وأطرافا تتحاق يدها عتاصر 
الإسلام وملامحه بالتدريج الطبيعى فى اتحدارات يمكن قياسها وعلى محاور وفى 
قطاءات مكن محديدها ٠‏ 


فأما التطاعات فيمكن محديدها استانيكياً - من واقع توزيع وتوقيع 
الإسلام الراهن » بالإضافة ‏ دينا ميكياً ‏ إلى خطوط واور حركته فىتاريخ 
انتشاره وزحته ٠‏ وأما الاتحدارات فيمكن التعرف عاميا بالمدوث النسبى لعدد 
من العناصر الختلفة التى تؤلف « مفاتيح » المركب الإسلامى الكامل كا تقباور 
وتتكئف كالزمة فى قلب العالم الإسلامى نفسه » وأعق الما العربى الذى 
هو ينبوع الاسلام ونافورته تاريمخياً وجنرافيا . فإذا ما أتيح لنا تحديد هذهالحاور 

«وتناك الاحدار ات » تمخلنت ادينا شبكة ملتحمة من القطاعات والماقات أشبه فى 

أصولها وفى هيئنها بقطاع فى جذوع الأشجار الضخمة تتوالى فيه طبقات الو 
السنوىلحاء كحلقات واضحة المعالمئتعامد م5شعمة عليها عروق الألياف أوخيوط 
النسيج الضام . 

ف أننالا خبغى أن نننظر من الاسلام هيكلا مورفولوجيًا يحت هذا الفط 
النطرى تيا صارماً مثاليا بدابيعة الحال . فن ناحية يجنح قلب ااعالم الاسلامى 
التاريحى إلى أن يقع فى غربه أ كثر منه فى وسماه المغرافى ع ك أن الاسلام امتد 
عل غاوره الشرقية ‏ العربة بٍوة وابطلاقة أعظم وأرحب منه على محاوره 


5ه 

الثهالية ‏ المنوبية . وقى التقيجة فإن الإطار الخارجى العام للعالم الإسلاى أدى 
إلى الشكل البيضاوى منه إلى الدائرة المنتظمة » بل إلى البيضاوى المبتور أوالقطم 
الناقص منه إلى نصف الدائرة - ومن ناحية أخرى فإن محاور تمدد وتشعم الاسلام 
ليست متصلة بالضرورة تار يخي ولاهى ماردة جغرافيا »فكثيراً مانتقطم فى بعض 
مراحل أو تتوقف بفعل الفواصل الائية» وبخاصة الخحيط المندى الذى يمحتل مساحة 
كبيرة من وسط العام الاسلامى . غير أنه بعد كل هذه التحفظات تظل اللقيقة 
قأئمة من أن هيكل الاسلام شخص بسهولة خطوط وملامح النظرية الحاقية ‏ 
الشعة . ولا يتبق لنا قبل التطبيق إلا أن نعرض لإيحاز ولكن بغير إخلال 
لأسس تصنيف شبكة الجاور والملقات . 


عاو ل إشعاع الإسلام 


وتعنينا منها هنا الحاور الأسيّة الأساسية » ومن المفيوم بعد ذلك أن لكل . 
منها محاور فرعية ثمانوية وثالثة بملا” الفراغات الببنية وتسد الثغرات الجانبية . 
كا أن لكل منبا أ كثر من بؤرة انتشار أو محطة توصيل وضخ خارج الجزيرة 
العربية ذاتها . فبوجه عام غطى دور عرب الجزيرة المباشر منطقة العالم العربى 
فى حدودها الخالية تقريبا » و بعدها سلموا الشمل ف الغالب الأعم إلى بؤرات 
ثانوية تولت دفعه إلى فاق مكانية أ بعد ٠‏ وقد تتعدد هذه البؤ رات الثانوية على 


الطريق » حتى لتتخذ الحركة فى مجوعها ميكانيكية أشبه ثىء بسباق التتابع . 


ثمة من هذه المحاور ثمانية تتشعع كتروس العجلة » وتتفق إلى مدى دعيك مع 
٠‏ التوزيع الفمل لكتل المسامين الرئيسية فى الال القدم . وبعض هذه الحاور خدم 
أكثر من قارة » وعلى هذا الأساس نحد منها غ محاور مخنص بآسياء “ بإفريقيا >. 


> بأوريا . 


(شكل م ) محاور زحف وإشماع الإسلام 


ل 5 


- 


فالحور الأول هو الخور الددلى الذى بدأ بمصر ومنها انطلق ٠‏ فبعد قر نين 
أو ثملاثة من الطجرة كانت مصر فى مجموعبا قد حولت إلى الإسلام » وبعد 
وقفة ليست بالقصيرة أمام النوبة استطالت أحيانا إلى القرن ١4‏ اندفم السهم فى 
السودان النيل على محور ذى ثلاث شعب يمينا وقلباً وساراً » بحيث كان 
الاسلام قد غطى كل السودان الثمالى فى غضون العصور الوسهلى. وإذا كان 
الد قد توقف جنوياً عند بحر العرب » قند استدار مع الشعبة اليسرى حو ااغرب 
إلى سودان السفانا حتى منطتة بميرة تشاد » ليلق مع المحور الثالى ‏ دائرة 
كأملة من حركة الاسلام التارمخية تتحلق بوضوح حول الصحراء الكبرى وتتبع, 
يأمانة سواحلبا وشواطكها ٠‏ 


فبذا الحور الأخير هو الذى انشعب عن الأول فى مصر » وانطلق غرباً على 
طول ساحل البحر المتوسط ليغطى كل شمال إفريقيا بالإسلام قى. غضون القرن 
الماشر ء هذا عدا شعية منه عبرت البحر المتوسط إلى إسبائيا وصقلية » إلى أن 
استدار جنوباً ممالميط الأطلسى على حواف الصحراء الكبرى ( القرن )15-٠١‏ 
واصلا إلى سنانا السودان الغربى ابتداء من القرن ١١‏ 21 ثم متمما دورته 
عكس عقارب ااساعة على دول « شارع » السفانا الرئيسى ليلتتى فى الهاية 
بصنوه الديل عند بحيرة تشاد حوالى القرن ١1‏ . 


وقد استمر استكال إسلام هذا القطاع حت القرن 15 ٠‏ وقد خرجت من 
الور فروع ثانوية عديدة قطعت الصحراء بالطول والعرض »؛ ولكن بالطول 
أساسا مع طرق القوافل ونقط الواحات » حتى غطت وجه الصحراء الكبرى 
بإسلام غطائى لاثذرة فيه » و إن كان بعض الرقم المتطوحة السحيقة الموقم والعزلة 
قد تأخر إسلامه حتى القرن الماضى » كواحة الكفرة التى استمدت أسمها من هذه 
المتية التارضخية ٠‏ كذلك خرجت من الور روافد عديدة إلى غابة الودان الغر لى 


لا زالت تتقدم فبها حتى اليوم ”1 . 

احور الثالث ‏ وهو اثالث أيضًاً والأخير فى إسلام إفريقيا - هو محور 
شرق إفربةيا ابنداء هن القرن الإفريق ‏ بل السودان ‏ حتى الرأس . ومركز 
التصدير هنا هو الجنوب العربى البحرى أساساً . قند عبر عرب الجنوب البحر 
إلى شرق اأسودان وانساحوا فيه منذ صدر الإسلام » وإلى القرن الإفريق حيثث 
بثوا الإسلام فى شرق الميشة والصومالات منذ القرن ٠١‏ ثم إلى ساحل الزنج 
والبتادر دثقوا طوال التّرون التاليةء وسه جنويا علرطول الساحل حى الزمبءزى 
ومدغثقر وأرخبيليا ٠‏ ول يتقدم احور جتوياً بعد هذا إلاحدبثا ى القرن الماضى 
على أيدى المنود للسلمين البجربن إلى حتوب إفريقيا. حيث وصلوا به إلى 


2222 > 
٠-0 الراس‎ 


ومع الملال اتخصيب ‏ الشام والعراق_ الذى لم" إسلامه فى القرون الثلاثة 
الأولى من العصر الإسلاتى ء يتفتح العاريق إلى الحور الرابم النى حمل الدعوة 
ليرئق بها سقف هضية إيران الطييعية برمتها ( القرن 8-1 ) حتى وصل بها 
على حوائطها الشرقية إلى ممر خَيير ( الفرن ٠ ) ١١‏ وتاك الفتيحة الطبيمية التار مذية 
الماحمة تعد عثابة ترمويبل اند » فل يكن _كالقدر ‏ مقر من أن ينزل معها 
الإسلام كاسسحاً ومغطيا سبول المتد الثمالية ‏ السند والجاتم حتى خليج بنغال 
شرفًاً ومشارف هضية الكن جنوباً » ومذلكحتى القرن ٠ ٠‏ والمحور فى مموعه 
حور مركز مكثف لم يكد يترك ثشرة على الطريق » ولكنه من الناحية الأخرى 
لم يرسل فى نهايانه فروعاً مانوية مذ كورة سواء شرقاً إلى الحند الصينية أو ثمالا 
)١(‏ 1985 ,عقدم! رسملك1 آه مبستطعمخل عا بل-تمصية .كلا مسلا" 
راجم أيقاً : حسن إيراهيم حسى ء اطفار الإسلام واله_وءد عما يلى التجراء 1١‏ كد , 


القاهرة » لا ه9١‏ ءوس ١55-1١68‏ 


(9) -0617[تلة'0 ضطع (التفساة مدعل اه عبملة! ".1 ,أملرده!! مررمرطا 
)561 أله 12 تر ,آل .؛ !1 رفكية1 رسطئك 


إل التدت 3 فهنا وعناك تتعقك القضاريس شدة و3 تتعامد « نواتها 8« على انحاه 
الحور أو تتحول البيئة الطبيعية إلى مناطق طرد بشرى محتق ٠‏ 

ومن أواسط احور السابق فى إيران كبؤرة ثانوية » يبدأ احور الكامس 
إلى بول التركستان المقرامية شرق بحر قزوين ( اللزر حينذاك ) » ليرسم 
قوساً عفايا عكس عقارب الساعة يلف السهوب لف ويطوى ماوراء الهرين » 
5 شمال اليبحر وغر 4 إلى الوا ونخوم الببحر الأسود . تللكت الانطلاقة هو" 
فى واقم امس التى مات من وظ. إسيا مشتلا من مشاتل الإسلام المبكرة 
والرائعة التى ارتبطت وثيقا حضارة الشرق العربى فى أوج عصرها الإسلامى . 
وقد وصل الإسلام إلى دأوراء الهرين واستقر ف القرن لما +3 ولكنهلم 
يكتمل نبائياً إلا حتى القرن ٠18‏ . وإذاكان هذا الور هو ثانى محاور انتشار 

أورما 

إلى اورم ٠‏ 

ومن العقدة ااسابتة اتى خرج منها ور التركستان » خرج الجور الصينى- 
والواقع أن حوالى « عتدة البامير 6 الطبيعية ثمة عقدة إسلامية تارمخية حتيقية 
خرجت مها الحاور ااثلاثة إلى الهند والصين والتركستان » عدا محوراً رابا 
غرب إلى تركيا . فن انقرن ٠١‏ بصفة جدية_وقبله بكثير فىالحقيقة بصورة عابر 
يدأ الإسلام مع التجار العرب والفرسء ومع الجنود أيضاء يصعد ذرى قلب آسيا 
الجبلية الحضبيةفوطربقه إلىعالم الصبن ٠و‏ إذا كان هذا المحور يرتبطجهلة بالتركستان 
الصيثية ( حوض سيتكيانج ) » فند انشعب تفصيلا إلى شعبتين نحفان بهامشيه : 
ثمالا حيث المرات الطبيعية الرئيسية خاصة ممر زومجاريا ؛ وجنوبا حيث عقود 
الواحات النظيمة خاصه طورغفان » وحيءث طرف التتحارة التقليدية التارخية لاسما 


طريق الخربر "ريد . 


5.4.8. انا أمظ عرو" عطاق حتطوعق ,مالإوفجم8‎ 19042 4)١( 
121 206-209. 


بهم 


ثم نعودالشعبتان فتلتحمان فى المهاية لتدخلا الصينفى ثهالها الغربىف القرن٠‏ 
نقريباً » ومنها يبدأ ميكز توزيم ثانوى على شكل زاوية قأئمة : شرقا إلى شمال 
الصين » وجنوبا إلى جنوببا الغربى . ومن العبة الأولى تسرب الإسلام قليلا 
إلى منشوريا » ومن الجنوبية انساب قليلا كذلك إلى أقصى شمال الهند الصينية 
فى بورما. ويمكن أن يؤرخ لانتشار الإسلام الحقيق فى الصين بين القرنين 
م8 1١‏ ء وحتى بعدها ظل يصفة ثانوية ٠‏ 

لاببق لنا الآن على اليابس إلا محور واحد وأخير هو احور الترى » الذى 
يدأ من عقدة وسط آسيا بصفة عامة » وأَخذ مساراً عكسيا مضاداً لسار احور 
الإبرانى الهندى » فاتبه غربا عبر إبران إلى الأناضول حيث ثم إسلامها منذ 
القرن + » وبعدها قفر إلىالبر الأوربى لينقل الإسلام. إلى البلقان حتى الدانوب 
مابين القرنين 17١14‏ . وإذا كان هذا احور أسيويا فى أصله فهو أوربى 
وأثر 7 بل هو أم المحاور الثلاثة التى غزا الاسلام عللها أوربا وكان أشدها 
توغلا فبها ٠‏ 

ثمة ثامنا وأخيراً سدور بحرى يترك اليابس إلى الحيط ايققز بالاسلام قفرزة 
واسعة عبر المحيط المندى إلى عالم الجزر وأشباه الجزر فى جنوب شرق آسيا . 
جنوب الجمزيرةالعربية» مر ةأخرى » هو بؤرةالتوزيم ٠‏ فن هذه البيئةالصحراوية 
الجبلية الطاردة للا حة » خرج بحارة وتجار العرب والإسلام على الطريق للأى 
التاريمخى » طريق المباركا قد نسميه » حيث تركوا حميرته فى جتوب الهند 
وسياون ( القرن 8 ) كرحلة على الطريق » وللكن دون أن يتوغل ف الأولى 
با يكنى ليقابل مبحور إسلام الحند الثهالى » ثم فى اللايو وإندوزيسيا كمباية 
للطاف حيث استقر الإسلام بقوة ونشاط منذ القرن ١‏ »© وبعامة من 
القرن 19 - 9136© , 


)١(‏ ,1948 ,.لدم.1 ,بويماوتظ ممتطاءنا واجدحمه)) رأقمظا «ملكره) .ا 
1ه نان1 لزي ١‏ .11 180 .مر 


غير أن ملتق اللايو وإندو نسيا كان بذوره بوؤرة توريم كانوية» خرج ممها 
الإسلام هم أبنائها 04 وهم 2 أهلبحر وتحارة 04 ليقشعم كأصابع اليد إلى حثوب 
المند الصينية والغابين » فدذل الأولى فى تاريخ متأحر نسبياً » والثانية فى الترن 
4 - كذلات وصل الإشاع إلى ساحل العينالجنوبى » أولا على أيد>, التبجار 
لم رب 5 مدل وقت كر 6 م على أيدى تجار الملاويين قَّ المصور 
ار ..ل ٠‏ ولكن هذا الاسان ظل ثانوباً جداً بحيث لايمكن أن تسكل إلا عن 
أسبيًا عد خلين : براً فى الثمال وحراً فى الجنوب . 


5 تعصايف الامدارات الحاقية 


لننتقل الآن إلى الأ بعاد والاتحدارات الدائرية فى توزيم الإسلام » كي 
حال الأسس التى عكن تبنمها فى المي بين حلتاته الحافة التى تترى من قلبه 
ىَّ أحاراقه ٠‏ من هذه يمكن أن حصر “قسة عناصر أساسية هى على اريت 
عمر الإسلام » كثافته » نوعيته » نسبةالعرب ء نسبة العربية.و إذا كا نالعنصران 
الأخيران مشتقين أصلا من القلب التاريخى للعالم الاسلامى وهو العالم العربى» 
فليس للقصود هنا قياس « معامل العروبة » » كا قد تقول» فى أنحاء العالم 
الإسلاهمى 6 وعد منه يقينا أن نفرض 3 نفترص هيراركية وطياقية داحله . 
دور هَّ لزيد ملا ها ومعااها الحلية وضوحا وتاورا . 
تأماعرالاسلام فنعنى بدمدى القدم أو الحداثة»أى تاربخ دخول أو وصول 
الاسلام فى كل منطقة 7 و بطبيمة الحال فإن القاعدة العامة هى الخدائة المطردة 
كلا بدن عن القاب واقتر بنامن الأطراف » بحيث يمكن أن عير زمنيا وبصورة 
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عامة بين « الإسلام القدم » قرب القلب وبين « الإسلام الحديث © قرب 
الأطراف”2 . ولكنالعلاقة بعد هذا لايمكن أن تكو نمطردة بصرامة وبهذه 
السهولة والألية الصياء » فببىعلاقة معقدة تتحدد بتفاعلطرفين لا طرف واحد : 
القوة والمقاومة : قوة اندفاع الاسلام » ومقاومة الفلروف الطبيعية واللابسات 
التارمفية ٠‏ ولسنا نستطيع لهذا أن نقول - هثلا ‏ إن الاسلام كان يقطم كذا 
ميلا فى كلقرن . ولكن تظل القاعدة العامة سليمة فى جوهرها كا تدل التواريخ 
الفعليةلدخول أو اءتشار الإسلامالتى عرضنا لها قحراسة محاور إشماعه وتو سعه. 

هناك بعد هذا من أسس التباين فى العالم الإسلامى كثافة الإسلام الخالية ». 
أى نسبة حدوثه إن أغابية وإن أقلية ٠‏ ويمكن فى هذا أن تقول- مع لوشس- 
إن كثافة الإسلام أو قوته النسبية تقل بالتاريج » ولكن ليس يصفة مطردة 
يصرامة دايا يطبيعة امال » كلا بعدنا عن كمية الاسلام » إلى حد ما مثلما تفعل 
الكائو ليكية فى أوربا كلا بمدتعنروم” . وعكذ مد أن الإسلام يتحول 
من أغلبيات مطلقة أو ساحقة حوالى القلب » إلى أفليات كبيرة ثم إلى أقليات 
ضئيلة فى نويات متقطعة مغروسة فى وسط أغلبيات غير إسلامية وذلك على 
نهايات وأطراف العالم الاسلامى . وكثيراً ماتجنح هذه النويات إلى أن تأخذ 
طبيعة مدنية أ كثر منها ريفية . وعلى السكس من هذا القلب » فهو وإن كان 
لا مخلو من أقليات ضعيقة من الأديان الأخرى » إلا أنها تبدو كجيوب 
صغيرة متعزلة متباعدة » كا تيل بدورها غالبا إلى أن شتقطب فى الدن أ كثر 
منها فى الريف العريض ٠‏ 


2ن« 18 .ىر ,[آ .؟ .كه .ره ,عملصمظط 
(؟) جهل ,( .ممما ) لمألدعد 1 ]0 م12 لتمطمعط رطعوه.آ تمنتعصسة4 
8 .م ,1954 ,سعحوار 


]ا ا 
سسا 0 . 
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3-5 جتماع وتكاثف عناصر مركب الإسلامى .قارن هد 

ظ م سلامى النرافية . هناك ه درجات من -|١‏ اع و 

( شكل غ ) أقايم العام الإسلامى الجترافي 


التوزيع الفعلى بالمبسكل النظرى القابل 


1 . قا" ني د ات 5 الفعا المقادلة . 
قى مشع بتتحول إلى قطاعات حافية . قارن مخريطة التوزيع الفعلى القاء 
حلق مشع بتتحول إلى 


فولوجية مى . النظام 
( شكل ه ) - الكل النظرى التجريدى لورفولوجية العلم الإسلامى ٠‏ انظام 


التوزيع الفملى بالميسكل النظرى القابل 


١ك‎ 


الأساس الثااث يمك نأن يكون نوعية الإسلام » بعمنىدرجة قاوته وقوامته» 
أو مخايدله و تحريفه كأ يدنى هذا أيضا ايجاه حركته إن ع وانتشاراً »جمهوداً 
ونباناً » أو تراجماً وتناقيا ٠‏ وهنا أيضا تحد أن المركة من القلب إلى الآطراف 
اه اتحدارمن الموجب إلىالسالب بصنة عامة ٠‏ فالأشكال النقية القطورة المتاسكة 
من الإسلام أ كل ٠انسكونف‏ القاب وقر به » بها تزداد الابتعادات والتحريفات 
وتتداذله الشوائب كلما اقترينا من الأطراف نظراً لبعدها المكانى وحداثة 
دوذ فى الدين زمنياً . كذلك فإن الأطراف وحدها فى التى تخير نيضاً شديداً 
فى «صير الإسلام إما بالتوسم أو بالانكاش . 


أساس رايع يمكن أن يمده فى نسيه حدوث العرب حملة الدين وسدتته 
الأصلاء وسندته بالضرورة التارذية ٠‏ حا إن عملية نشر الإسلام لم تتتصر على 
اامرب متذ البداية » وإنما كانت أقرب كا رأينا إلى سباق التتابع » فيها سا 
العرب المشءل بعد مدى معين إلى عناصر أخرى قامت يدفمه إلى آماد أبمد » إلى 
أن سلاته بدورها إلى من بعدها » وهكذا ٠‏ ومع ذلك فاللاحظ أن حملة الإسلام 
من العرب وصاوا فى مراحل تلفة إلى أبعد آفاق الإسلام » وإن يكن ينسب 
تل ياطراد كلما بعدنا ع نالقلب. من هنا ممد اليوم جاليات عربية مبثوثة كالجزر 
فى تضماعيف العناصر الإسلامية الأخرى » أو على الأقل قد تركت طابعها واضاً 
إذا كانت قد ذابت حنسياً وانصهرت فى خضمها ٠‏ 


وألعربية - الافة أءرى - عنصرأ كثر ارتباطا وأشد التصاثاً بالإسلاممن 
العرب ترم ٠‏ فكامه القرآن ء :كاد العربية مع الإسلام أن مكون غيا 
ل انفصاء له -ذامود الاسيت ملعت مملعدم» . فالعر بية خارج ال_الم العربى 
فى : ! ١مية‏ إلى حدءاء إن ؛ .ظهر على بطاق جامرى فى لمة العبادة فمللى 


تطاق العم الدبنى تقامر ؛ وإن لم :نقذ ه:, <اتها فى الاغات الإسلامية الأخرى 


هله 

بدرجة أو بأخرى » ققد تستأئر بشكل الكتابة ٠‏ فبى إذن فى أغلب الحالات 
الاغة الدينية لصمذعدتدة1 بين جمهرة المسلمين » وفى أضمف الحالات الاغة المشتركة 
دمددء؟ مدهدنا بين مثننى الإسلام ٠ومن‏ هنا يمد دولا إسلامية استعارتشكل 
الكتابة العر بية أو أُلفاظاً من اللغة العربية أو كلمهما معاً ٠‏ ويمكن لهذا كله أن 
كون أساسا اندر فى شنيف قتطاعات .و أقالي العالم الإسلامى . وكا ينتظر » فإن 
نسب حدوثه تقل من القلب إلى الأطراف باطراد يكاد يمكن أن محدد 
اتحداراته إحصائياً . 

تلك إذن هى المناصر الأساسية الشتركة » ولكن المتغيرة تغيراً منطقياً » 
داخل العلم الإسلامى ٠‏ فإذا نحن طبقنا هذه الأسس الجسة كركب بحدد لنا 
المعالم الدقيقة -- التضاريس البشرية -- للعالم الإسلامى» لأمكننا أن نتعرف على 
حلقات ست متتابعة من الداخل إلى امارج » ولو أن أحداً منها باستثناء النواة 
يندر أن يكون دائريا مكتملا » بل يغلب أن يققصر على قطاع أو أ كثر هنا 
وهناك » وذلك نحسب محاور انتشار وحدوث الإسلام نقسة . 


إنبا - هذه الملقات أوالقطاءات المافية - عهى الأقاللم الطبيعية واليشرية 
والتاريمخية فى العالم الإسلامى ٠‏ ويمكن أن محدد تسميتها بمدى اكتمال ذلك 
اركب من الأسس فيها ء أو بمعنى آخر غير مباشن يمدى الأثر العربى فيها ٠‏ 
فن « القل بأ ومنطقة النواة » » وه العالم العربى» ننتقل تباعاً إلى « ظ ل العرب» 
إلى « شبه الثاق » إلى « صدى العرب » وأخيراً إل « أطراف الإسلام » 
القصوى ٠‏ وفى الإزء التالى ندير مناتشتنا بالغصيل حول خصائص كل من هذه 
الأقاليي أو الحلثات فى ضوء النظرية المامة التى قدمنا ٠‏ 


والمسكرة الأساسية التى تقوم عابها هذه الأفالى هى بدساطة أن نصيبها من 
م 
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اججماع هذه الأسس المسة بقل بالتدريج كلما ابتعدنا عن القلب واقتربنا من. 
الأطراف . ففى منطقة اقل جدنع كم على أعلى مستوياهها » فنجد أطول 0 
للاسلام وأعلى كثافة 5 نوعية » فضلا عن أعلى نسبة للعرب والعربية ٠‏ 
منطقة الظل مد الإسلام كثيفا متطور؟ً كذلك » ولكن تارمخه أحدث قليلا» 
كا مختنى العرب إلا كاليات ضئيلة » ولكن تكثر مؤئرات الاغة العربية سو 

فى شكل الكتابة أو فى ألفاظ اللغة بنسبة كبيرة ٠‏ وفى منطقة شبة الظل بزداد 
تاريخ دخول الإسلام حدائة ويحتفى شكل الكتابة العر بية . أما فىمنطقة الصدى 
فإن تار 3 الإسلام أحدث وأحدث » كا مختنى مؤثرات العربية كلية سواء من 
شكل أو ألفاظ ٠‏ حتى إذا ماوسلنا إلى أطاراف الإسلام وجدنا العا فيه ة 
أقاية عددية وحديث العبد للفاية » كا يختق الأثر العربى ماما جنسا أو لنة . 


الحلقة الأ ولى : منطقة القاب واانواة 


لن كان الإسلام قد انبثق من المجاز كنواة نووية » فإنه سرعان ماحول 
العالم العربى برمته إلى نواة له كبرى وإلى قلب نابض وبؤرة مشعة بكل مافى 
ذلك من معنى ؛ ولم يليث أن حول المالم العربى إلى بلاد العرب الكبرى 
#خطدمة «مكدممة) » عثل ما تحولت جزيرة العرب نفسبا إلى دار الإسلام بعامة 
وقبلة امسلمين جميعًا . وبنبغى أن بميز هنا بين الفتع والإسلام والتعريب - على 
هذا الترئيب:٠‏ 

فأما النتتح فكان موجة مدية كاسحة نادرة الثال فى التاريخ جميعاً ٠‏ ففى 
غضون القرن 8 » ولما بكن ند مغى قرن علىمولد الإسلام ؛ كان عرب الجزيرة 
قد غطوا رقعة العالم العربى منمحيطه إلى خليجه ٠‏ ولاشك أن توسط موقم الجزيرة 
افويةحن ناحة وات أعل حيث يضم رسالته ‏ وطبيعة العرب الرعاة الرحل 


6 
كمنعس عرق للغاية 116طه7ة شديد السيولة كرمال الصحراء نفنسها من ناحية 
5 ى » إلى جانب التجانس النسى الكبير فى البيئة الطبيعية الصحراوية بين 
الموطن واللهجر ما كفل وحدة الوسط والوسيط ء الرمال والجال . لاشك أنها 
جديعاً مما يفسر هذا الزحف التاريخى والبطولى . 


ورغم أن عملية التحول إلى الإسلام بدأت مع الفتح إلا أنها كانت تسيا 
أنقل خطى بطبيعة الحال . على أنه فى غضون قرنين أو ثلاثة كان الإسلام قد 
أزاغ بالفعل و إلى مدى بعيد كل الغطاءات الدينية الأسبق التى » على السكس 
منها خارج منطقة القلب» كانت توحيدية فى معظمها » وكادت الءتائد غيرالسماوية 
تنكون قد انقرضت منها من قبل طويلا ٠‏ وإذا كانت هناك جيوب قد صمدت 
طويلا وتأخر إسلامها بع ضالشىء » فبىمحلية » قليلة ؛ ومتطرفة أساساأً » جزيرة 
النوبة وواحة الكفرة » ولسكنها ل تلبث أن اسئسامت أو أسللت فى أخريات 
العصور الوسطلى . 


ومن هنا فالقاعدة العامة » أولا » هى أن الإسلام هامنا إسلام قديم جنا 
بل أقدم مافى العام الإسلامى » وهو أمر منطق فى منطقة القلب والنواة . وثانياء 
فإن نسبة الإسلام هنا بعامة من أعلى ماف المالم الإسلامى » وإن كانت هناك 
أجزاء منه تقل فى ذلك عن أجزاء خارجه واليوم لاتزيد الأقليات التبقية عن 
جيوب مسيحية أساساً توجد فى الشرق فى قلاع الشام الجبلية أو فى صعيد منصر 
العميق » وعن أسافين أشد ضآ لة من المهودية توجد فى المغرب العربى؛والكل 
لابماو مما بضكة ملايين معدودة . 

أما عن التعريب ققد كان بدوره و بطبيمته أبطأ وأئقل خداوة من علية 
الإسلام » لأن تغيير القاب. أسرع من تغيير الاسان » وهن ثم نطاب قروب عدة 
أ.رى حتى صرعت العر بية شتيت اللغات السابقة سامية وحامية وغير ذلك . 


٠ (‏ العالم الاسلامي المعاصر ) 
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ولكن هنا أيضً) تخلفت جيوب وجزر لنوية » اعتصمت غالبا بمناطق العزلة 
والالتتجاء فى الأطراف والهو اش القصية أو الجبال والجزر والواحات المتطوحة » 
كالاً كراد فى أقعى الشرق والبرر فى أقصى الغرب . وكا أن الإسلام لم يذل 
يكسب حتى يوهناهذا بعض عناصر الأقليات الدينية الختلفة » فإن العربية 
أيضًا لاتزال مشتيكة فى صراع أخهز وناجح ومحتوم للصير مع الأقليات اللغوية 
التى هى من قبل ويلا استثناء مزدوجة اللسان مجمع بين لسامها والعربية كرحلة 
انتقالية نحو التعريب المطلق . 


غير أن هذا لايعطى سئداً أى سند للتخريحات السقيمة التى يطاتها البعض 
أحياتاً من أن العربية بهذا ليست إلا لفة مشتركة ممهدمة متجيدثا فى العال العريى» 
وإن كان من الصحييح أن أغلب العالم العربى م لغوياً من الستعر بين لامنالعرب 
أصلا ٠‏ بل من تناك الأقليات الاغوية من لحب دوراً خطيراً فى تاريخ الإسلام » 
فنى المفر ب كان البربر من أ كير حلة ونشرة الدين ثمالا فى الأندلس وجنوبا فى 
الصحراء والسودان » وفى الشرق كان للا" كراد تذكر صلاح الدين ‏ 
شرف الدفاع عن الإسلام ضد الول . 

هذا ويمكن بوجه عام أن نقول إن نسية الإسلام فى العام المربى أعلى 
من نسبة العروبة » فبينها لانزيد الأفليات الدينية عن هوم - غ ملايين تقريباً 0 
تصبل الأقليات اللغوية إلى حو هوم - 4 ملابين ( هذه الأرقام لاتشل جنوب 
السودان ) . كذلاك وإذا كانت الأقايات الدينية أ:رز وجوداً ووزثا فى الذرق 
العربى من الأقليات الاغوية » فإن المكس صحيح فى المذرب العربى حي ثالإسلام 
عالمى تقريباً يديا تتحدد الأقايات فى الناحية اللغوية ٠‏ 


ويبق بعد هذا الجانب الجنسى أو العرق . الثابت علا أن أغلبية سكان 


با 


العالم العربى هم من أصل أنثرو بولوجى «قشابه أو متقارب جداً » على الأقل فى 
الأبعاد التاريخية السحيقة » أى فى الأصول اعليا الأولى ؛ وما الفروق ألتالية إلا 
من فعل التخصص الإقليمى والتوطن الى . فهم أبناء عهومة عريضة ياعدت 
ينهم الجنرافيا والتار بخ بالتدريج » إلى أن كان امد ااعربى الإسلامى . 


هنا ء ومن قلب الجزيرة ( وهى تاريضخيا خزان بشرى مثالى)ءو بفعل الصحراء 
الطاردة ( وعى كا قيل « ولودة » ) » تدثق العرب وتواترت بطونهم وقبائلهم 
وجيوشهم طوال العصر الإسلامى بأعداد كبيرة وفالة متلاحتة أ كثرمما بتصور 
الكثيرون» تدفقت لتنساح وتستقر فى كل أقطارالنطقة حتى اتتهت إلى التزاوج 
والصاهرة مم أبنائها الأصليين » وأصبح التعريب إلى حد ما جنسياً مثداً كان 
لنويا ٠‏ وسواء قلنا تعريباً بالدم ؛ أو امتصاصاً للعرب فى دماء الأقطار المنتوحة ء 
فالنتيجة واحدة بح وحدة الأصل والجنس منذ البداية إنه زواج أقارب 
بعيدين ربما - فى التحليل الأخير . 


كذلك قند امتاز العصر العربى الإسلامى فى المنطقة - بسيولته البشرية 
وحركته البيدوية - مبجرات وموجات سكانية متبادلة ومتقاطعة ومتداخلة بين 
أقاليم المنطقة كلها مشرقها ومغربهاء مماجعل العالم العربى أشبه بدوار كبير للعرب» 
وما ضاعف من عملية « التتحنيس » العرق التى أعطاها العرب الدفءة الأول . 
والعملية كلها بذلك أشبه شىء بعملية ه خض » أعادت تقايب سكان القاب 
جميماً لتصهرهم من جديد فى بوتقة جلسية واحدة ٠‏ وليس معبى هذا أن التعريب 
أو التخايط 5 عملية مطاقة نشمل كل خلايا الجسم الكبير ؛ ممناه قط أن 

ن الصعب جداً الفصل الدقيق عدي بين الطرفين ال راتاة اهن 
3 ان العرلى قد أصبح نسبيا من أ كثر مناطق العالم الإسلامى نانسا فى 
العرق ؛ مثل ما أنه أشدما تداخلإ بين فكرى العروبة والإسلام . 
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اتاسنا على ذلك كله » فإن نوعية الإسلام فى العالى العربى تصل إلى فة 
قاوتها وقوامتها » خليس هناك تحريفات عقائدية أو رواس ب من أى نوع ٠‏ إن 
العالم العربى قلب وقلعة للاسلام مما . وهو ب اللغة والتاريخ الوصى الشرعى 
والطبيعى على العقيدة وإليه آأت بالضرورة وظيفة الحفاظ عليها وخدمتها . العام 
العربى بالشرورة « مدرسة » الإسلام الكبيرة ؛ « ومعيد دينى © ضخم لاعالم 
الإسلامى جيم ٠‏ ولاطبقية ولا عنصرية فىهذا » قا نمنى بالقطم أن العرب سادة 
الإسلام ؛ وما نعنى قط أنهم سدتته . 


ومن هنا لم يكن مقر من أن تسكتسب النطفة منذ البداية وزْنًاً خاصاً وهبية 
تاريخية وربما سياسية » وأن بمثل شخصية مشعة ىكل العام الإسلامى ٠‏ ولكن 
ذلك أيضا مسئولية خطيرة تستدعى وعيا وعملا جادا دائيا ٠‏ ولمل أوضح مجال 
لهذه السئولية اللخطيرة أن يكو ن الخلقات الهامشية القصوى من العالم الإسلامى » 
تلك القىلا زال الإسلام فيها ما وكيقا فى حاجة إلى دفع وحضانة . ولعل السياسة 
الحالية التى يتبعها العالمالءربى » خاصة مر الثورة » فىنشاطات الدعوى التبشيرية 
فى آسيا وإفريقيا تؤشر بالفعل فى هذا الأنجاه . 


ولكن العالم العربى من الناحية الأخرى » لا يخاو » ولم يكن “بد من ألا 
يخاو » من فرق إسلامية عديدةترا كت عير العصر الإسلامى أو بالأحرى تحرئمت 
فى بداياته » ولكنها حجرت فى مهاياته . فكبد العقيدة » لم يكن مفر من أن 
تتحول انطقة إلى خلية عارمة بالفسكر الدينى وإلى معمل نحارب مذهبية ؛ غذتها 
أو غزنها السياسة ومصالح الحم أو نعرات الشعوبية » ولكن هذه العوامل 
الأخيرة لم تلبث أن فقدت سياقها التاريخى فى الوقت الذى نح.دت تلك حق 
آلت إلينا إرما يثير المشاكل مثلما يثير التساؤل . غير أن النقطة الهامة ألانبالغ 8 


4ه 


مع الاستسمار 117 ومستشرقيه ‏ فى نضخيم هذه الفرق والذاهب ٠‏ 

فإذا يحن وضمناها فى حجمها الطبيعى فلن تزيد عددياً عن أقلية ضثيلة للغاية 
قوامها بضعة ملابين (ه -5 ربا » من أ كثر من ماثة مليون ). وإذا 
مارددناها إلى مواطها فلن تعدو أن تكون فلولا ميكر وسكوبية ممزقة للأت 
إلى مناطق العزلة الجبلية والأطراف الحامشية ٠‏ كذاك تحد الشيعة الاسماعياية 
والعاوية والمتاولة والدروز فى الشام » والاثنا عشرية فى جدوب العراق »والزيدية 
فى جبال الهن . وكذاك نجد الإباضية بثوراً على هوامش العالم العربى فى عمان 
وفى جزر ساحل تونس وبعض واحات جنوب الجزائر ٠‏ وفضلا عن ذلك كله » 
فليس صمحيحاً البتة ما يصوره الاستعمار من أن هذه الفرق هى « أقليات » دينية 
وأنها ممثل طائفية دينية بالمعنى السيامى المفهوم ‏ فهبى جزء لا يتجزأ من الحيط 
الإسلامى ولاء ونشاطا » جباداً واجهادا 9" . 


الحلقة الثاية : الثواة الميتة 


ويمكن أن تعد جزءاً من الملقة الأولى » غير أنها لم يعد لها وجود ؛ وربما 
دعوناها لهذا بالنواة الميتة . وبها نعنى. امتداد العالم -العربى فى العصور الوسعلى 
عبر البحر التوسط إلى إسبانيا وصقلية ٠‏ قند كان الجزء الأ كبر من أيبرياء 
باستثناء القلاع الجبلية فى الثمال » أو بتحديد أدق » أييريا.فى حدود خط زراعة 
الزيتون كا يقرر الإدريسى فى ملاحظة ثاقبة”" » جزءاً لا يتجزأ من العالم 
العربى ومركراً من ألم مرا كز الإسلام والعروبة ٠‏ كان المغرب الأوربى أو 
المغرب الثا كا قالت العرب . 
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هيعو 


ورغم أن الأساس القاعدى فى السكان هنا كان إسيانياً » إلا أن المجرة 
أضافت عنصرا عربيا وبريريا متعري كبير الوزن » كا أن التعريب قطم شوطا 
بعيداً بين الوطتيين أنفسهم » ومولت الأندلس إلى بوتقة حقيقية للاختلاط 
الجنسى حتى نشأت مهم فئات مختلطة متنوعة كالموريسكيين والمدجنينو|استعر بين 
مطستعملة وامور 30:4 وغيرمم » بها سجل الإسلاما نتشاراً أو سع وَأ سع. 
ويقدر البعض أن إسيانبا الإسلامية ضمت فى وقت ما نحواً من دسم او 2 
السامون مهم نسبة ليست بالصغيرة 9 , 

غير أن هذا الوجود الإسلامى - العربى زال كله فى النهاية بعد أن ظل 
يقراجع فى خط متأرجح على عدة مراحل مثلتواز نات الصراع وفترات الد والليزر 
بين الإسلام والمسيحية فى حرب الاسترداد مع ٠‏ وق يوم وليلة كان 
« الخروج 6 العرلى حيت طرد ملابين من السابين ‏ عدا من قتل ‏ عادوا 
إلى ثمال إفريةيا ( الأندلوسى ) » وأصبحت الأندلس فردوس العرب المفقود ٠‏ 


غير أن الأثر الإسلامى العربى فى إسبانيا لا #حى سواء فى اللاندسكيب 
الطبيعى والحضارى أو ف الدم أو على اللسان . فمدا الأثر الجشى الذى يبدو 
بوضوح في وجوه سكانالجنوب بل وتةاليدهم حتى اليوم » وعدا الآلاف العربية 
من أسماء الأماكن والواقع المنرافية الراهتة » تضم الإسبائية إلى يومنا هذا 
نسبة ذخمة من الكلمات العربية » يقدرها البض بنحو ه آلاف كامة » أو 
ما يعادل لارث©1./): من تموع القاموس الإسبانى المعاصر . ويمكننا أن ندرك 
أهمية هذه التأئيرات العر بية الاسلامية إذا تذكرنا أن الإسبانية تدر لحا بمد ذلاك 
أن تنتشر انتثاراً صعياً فى عر كا اللاندنية ٠‏ 


)20 001 بناطهرا. عط" ,رأككتاا جنات 


ا 
الحلقة الثالثة : ظل العرب 

وننتقل بعد هذا إلى املقة الثالئة » وهى أشد نطاقات الإسلام التصاقا 
بالنواة العر بية وأبعدها تداخلا فى تاريخها وتأثراً بها . وتمثل إيران وأفنانستان 
هذه الحلقة اليوم » ولكنها كانت حتى الأمس القريب تقسع لتشمل تركيا 
الأناضولية » التى تنزلق الروم إلى الخلقة الرابعة . وقد دخل الإسلام هنا منذ 
وقت مبكر » فى القرنين 7 ه الميلادى » حيث قفى على الديانات الوثنية المحلية 
القديمة من مجوسية وعبدة نار وزرادشتية ومانيكية ونسطورية » وحيث اننظم 
السواد الأعظم من السكان بل وإلى درجة تزيد اليوم على ماتعرفه أغلب 
الدول العربية. غير أن الشعوبية » التى لعبت هنا دوراً خطيراً ومزمناً بين الوالى 
على أساس النعرات التاريخية والحضارية ورا العنصرية السابئة » قد خلقت منذ 
وقت مبكر نوعاً من الصراع ربما كان من ثمرته ظهور أو توطيد الاتجامات 
الشيعية بقوة . وتعد إرران اليوم المركز الرئيسى للشيعة الاثنا عشرية فى العالم 
الإسلامى . 

وكا قلنا » فإن التفاع ل الحضارى بين التواذ العربية وبين العام الفارسىوصل 
إلى مدى بعيد جداً اتعكس » من بين مااسكس » على اللغة . قند تقدم التعريب 
مخطوات مثيرة فى فارس حت أوشكت العربية أن تقبر الفسارسية الآرية » وأن 
نحل محلها كما فعلت من قبل بالآرامية فى الملال المصيب والتبطية فى مُصر 
والبربرية فى للغرب إلخ ٠‏ وبها سام كثير من الفرس ف التراث الإسلامى 
العربى الكبيره. ولو قد ثم هذا كانت إيران الهوم عربية وجزءا من العام 
العرنى . غير أنه لم يقدر لاعربية - بسبب فترات الذعف السيامى التى تلت 
أن تصل إلى هذا اللدى . 

ولكن العربية » بالقابل » ترركت فى فارسية اليوم نحو من 5٠‏ | من 
مفردات الدراسات الإسلامية » وحوالى ١‏ من مفردات اللغة العادية 


زف 


بعامة””” . وفضلا عن هذا فإن الكتابة الفارسية استعارت ااشكل العرنى 
منذ البدابة . ولا تر!نالهذا كله منالين إذا قلا إن إبران وأفغان بهذا بلاد 
«ثلث عربية » ؛ وتقع بهذا فى الإسلام على أقرب درجات النسب مع النواة 
العربية » ويصح لنا إذن أن نصفها مجدارة « بظل العرب» . 

يضاف إلىهذا وذاك أيضاً الالتحام الجنسى فؤدولة إيرانالاليةشرمحةمن 
العرو بة الأصيلةلانفل عن ثلاثةملا يينؤ منداقة عر بستان _لاحظ الاسم والتقىقلبتها 
الببلوية إلىخوزستان ٠‏ كا أزالأجزاء الجبايةء ن ثمال إبرانوالمتاخةالعراق الأعلى 
كانت تعرف طلوال العصور الوسعلى « بالعراقالمجمى » » نأ كيدا للطابع العربى 
الشديد الذى دمخبا بالاحتكاك والتفاعل .وبالقابل » ققد جذبت عو اصم الشيعية 
والعتبات القدسة فى 3 0 والننجيف يضعء عشرات من الألاف من الإبرانيين 
قرعأهة ألنا فى سه 2" مقيمة بصفة ة دأبمة أو متحدادة » - لتوصفهاتان 
المدينتان المتدستان بأمهما أسافين هن الفرس فى جسم العراق”" ٠‏ بل لقد وصل 
الأثر الدموى العربى عد حتى بأو استان » حيث قال إن هناك اليوم جملابين 
عرلى تقر كز كالمزيرة زرعت جرئومتها منذ خِر الإسلام والدعوة . 

يلي الا نين أن نضيف إلى هذه الللقة أرخبيل جزر اللديف اأرجانية 
( ذيية امهل عند !بن بطوطة ) فى جنوب غرب لهند » والتقى :ؤاف ايوم دولة 
سياسية مستقلة وعضواً فى الأمم المتحدة » وإن لم تزد سكاناً عن الماثة ألف . 
فهذه الجر تقم من منحنى التعريب فى العالم الإسلامى على نفس النقطة التى تقم 
عامبا إإران ٠ ٠‏ فقد دخل الإسلام هنا منذ وقت مبكر جداً فى الترن 5 
حار الجنوب العرلى » الذين استقروا بها ثم ذابوا وانصهروأ جلسيا ولنوياً يمل 
أن حولوا كل الأهال بلااستثناء إلى الإسلام؛و بعد أن أعطوا للة الوطنيةشكل 
الكتابة العربية إلى جانب نسية هامة من الألفاظ والمفردات . 
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وذ 
الحلقة الرابعة : شبه ظل العرب 


هذه طفرة حديئة فى مورفولوجية العالم الإسلائى » محدودة الرقعة مثها هى 
طارئة وشاذه . ولم تكن أصلا تعدو قطاعاً من الخاقة الثالثة السابقة . تركيا 
وحدها ‏ هى هذه الماتة ٠‏ ولقد تأخرت تركيا كثيراً عن إبران فى دخول 
الإسلام حتى القرن 11 م١‏ فى الواقم » ولكتنها أخذت الإسلام السنى 
ماس ريما وصل أحياناً إلى حد التعصب » ثم حكلت العرب وجزءاً كبيراً من 
الإسلام واحتتكرت الخلافة مدة طويلة »بل إنها اليوم أعلى فى نسبة الإسلام,من 
أى دولة عربية » ما فى ذلك بعض دول الجزيرة العربية ريما . 


وقد أدخابا هذا كله فى تفاعل ؛ ولكن أيضاً فى سراع ؛عميق حداً مع 
العروية » خرجت منه الأخير: مبدومة سياسياً متقصرة حضارياً وثقافيا . فبدما 
لم تكد التركية تؤثر ف العالم العربى فى أى مجال » تغاغات العربية فى اللغة التركية 
على حو ما فمات ى الفارسية 4 و إلى نفس للدى تقريباً . فن ناحية استعارت 
القركية » التى لم تسكن مكتوبة » الشكل العربى فى الكتاية » ومن ناحية منحت 
المربية التركية الثاث أو أ كثر من مموع قاموسها للعاصر كا بقدر الإخصائيون 
من الفياولوجيين . كذلك ثم نبادل لأؤثرات الجنسية لرححة أو اشرق لأنسنا 
على مخوم العروية فى الشام . فنى تمداد 91517آ قدر عدد المرب فى تركيا بنحو 
٠4‏ ألفا » وهذا بالطبع لا يشمل بقية العرب فى أواء الاسكندرونة الذى معته 
وكا فيان 


وعلى هذا فإن تركيا ‏ هى الأخرى - كادت أن تسكون « ثلث عربية » 
فى حين ما . و إذا تذكرنا التفوذ السياسى للممانية فى أوربا البلقانية » أمكننا أن 
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ندرك مخزى ومدى هذا التعريب المزلى . غير أن تركيا الحديثة ‏ الكالية- 
وقد اعترنها كا يران اليزعة الشوقينية المادة ؛ فضلا عن عتّدة « الأورية » ء 
مجرت الكتابة العربية فجأة إلى الشسكل اللاتينى يمثل البساطة التى تبتتها بها 
من قبل ( هل نقول رحل حضارة مها بدأوا رحل استبس ؟ ) . كذلات فقد 
عمات على « تطهبر » الاذة من التراث العربى » بل كادت بعد أن فصلت الدءن 
عن الدولة ذعيلا صارماً أن تعمل فوقت ما إلى مجميد الإسلام » إلى أن ١‏ كتفت 
فى النهاية « بتتربكه 6 . ومن هنا فقد نؤزلت تركيا فى درجة قرابئها فى العائلة 
الا: الامية خماوة إلى أسفل » و بعد أن كانت قطاعاً من ظل العرب تراجعت إلى 
حانة إن تسكن قا»ة بذاتها فإنها حاقة باهتة هى شبه الظل . 


الحلقة الخاممة : صدى العرب 


هنا يظل الإسلام الأغابية الطلقة » ققد يصل إلى نسبة أعلى مما فى النواة 
العربية » ولكنه أيعبا قد يلع عن ذلك كثيراً . إلا أنه بوجه عام أحدث تار عا ئَ 
بدرجات متفاوتة » ويمكن أن نعمم فنقول إنه متوسط العمر هنا . .وأم من هذا 
3 ن الأثر العربى هن جنس أو لنة أو كتابة يصبح يلا ورمزياً : إنه صدى بعيد 
على الأ كثر ٠‏ ومن الناحية الديفية يشتد السك بالإسلام » ولكنه لا مخاو من 
شوائب دخيلة أو شكايات بالية » إلى جانب أن الملقة ككل مناطق الأطراف 
النائية تعد ممقلا للا فسكار العتيقة التى ريا عرفها منطقة اانواة فى حين ما » 
و با نبذتها منذ وقت طوبل ٠‏ كذلك قد يتعرض الإ ا<م هنا لأأخطار 


والصفة الحلقية والنطاقية هنا واضحة تماماً » و إن بدأ التتقطع الأرضى يظبر . 


فتبدأ الحاقة ر قزوين لتشمل وسط أسيا والت راستان ولستير لتضىم 


من # 


و0 
البا'كستان بشطريها » ثم تقذ اليط لتنتظم اللابو وجزر إندونيسيا الرئيسية ٠‏ 
00 فى إنريتيا ل ا ور أتداء من إرتربا 
الغربى وجتوبى الصحراء الكيرى حتى الأطاسى 


ففى وسط آسيا استقر الإسلام نهائياً وعلى وجه الاطلاق مند حوالى القرن 
0-5 ووصوله هنا لم يتم على أيدى العرب بإلدقة يقدر ماتم بواسطة إيران ؛ 
ولا أثر عربى هنافى لغة أو كتابة . وهنا يتعرض الإسلام للاحتكاك الأنمع 
الشيوعية ؛ وهو من ثم لا يحد ييئة طبيعية بطبيعة الخال » »إن ل يلق غلروقاً تعمل 
على تفكيكه وتذويبه ووطموتسدلونه6ة كا يقال ٠‏ وعدا هذا فإنه يتعرض 
تحطر التناقص النسبى » وذلك عن طريق الجرة الروسية إلى اجهوريات 
السوفيقية مثل تاجيكستان وأزيكستان وت ركنستان وكازا كستان . وقد وصات 
هذه الهجرة بالقمل إلى حرجة مهدد أغلبية الإسلام العددية هنا . فككا رأينا فإن 
العناصر الروسية للباجرة تتراووح اليوم ما بين 0 /: » /.6٠‏ من مجموع سكان 
هذه الجبوريات”" ٠‏ ولهذا فالخريطة التقايدية لكثافة الإسلام التى كانت تصور 
للوقف على أنه سيادة مطلقة تتعدل حثيثاً نحت ناظرينا » وإن يكن بطريقة سابية 
هادثة ٠‏ ولمل هذا القطاع من الماقة هو وحده الذى ينارد بهذه الظاهرة المامشية 
الخطيرة . 
أما فى الباكستان فالموقف مختلف كثيراً . فباهنا وصل الإسلام مبكراً » 
واستقر منذ التَرنُ ه - ٠١‏ تقريباً حتى القرن ٠ ١‏ وهو يكاد يكون الدين 


المطلق فى الشطر الغربى ولكنه ‏ وإن ظلالأغلبية السائدة ‏ ينخفص كثيراً 


)١(‏ رعلم') .1 .ل ؛ !]1 179 عيرم ,4.11 : .11 2119 ترم ,لءة ,أملصمل 
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أ 


فى الشمار الشرق . ولد كان الوعى الدينى هنا دائاً على أشده » بل ملبيا فى 
بعض الراحل » وذلك بحم الأخطار المندوكية الحدفة ٠‏ ومن هنا كان القطاع 
شديد التطلع والتليف إلى قلب العالم الإسلامى ٠‏ وفى هذا المقام جد ااعربية دوراً 
هاما لتاعيه . 


فُنذ عبد « الذول الأ كبر » فى القرن ١0٠7 - ١١‏ » تمكونت هنا الاغة 
الأردية من خليط غريبمن المندوستانية والهندية والفارسية والتركية إلى جاب 
المر بية » فسكانت الع بية أحد عناصر الأردية » بل هى العنصر الأم ها الآن . 
وإنه لهذا السبب أساساً تبنتها دولة الب كستان الحديثة كلنة رسمية لها وعدا 
هذا فإن العربية ظلت داعا وتظل لغة العلوم وللؤلفات الدينبة ٠‏ وفضلا عن هذا 
وذاك لاعرب ولامتكلين بالعربية وجود مذ كور ٠‏ ففى 1474 قدر أن بالهند 
الجزء اليا كستانى اليوم بالطيعم - نحواً من "٠٠‏ ألف منهي”؟ » لا ندرى 
1 يباغون الآن 5 

والقطاع .بعد هذا شديد الْمسك بالتراث الإسلامى وخلية للنشاط الدينى 
بجمعياته ومدارسه وطرقه... الخ » كاكان له الفضل - ب ارتباطاته الاستعارية 
الغربية الطويلة - فى نشر التراث الإسلامى بالاغات الأجتبية ( مدرسة جامع 
ووكنج عدلناه" فى بريطانيا مثلا ) » فى حين أن هذا الدور كان ألصق 
بالستشرقين فمنطقة النواة العربية . غير أنهذا الجاس الدب والشعور الإسلامى 
الفياض يمح أحياناً إلى بعض أفكار م تعد مقبولة فى منطقة النواة كفكرة 
الدولة الإسلامية العالية اللوحدة التى لم د لعش أو تسن فى مسن أركان 
الب| كستان . كذلك فإن هنا إحدى المالات القليلة فى العالم الإسلامى المعاصر 


عل وسيم م ممم 


() .144 - 185 .مم ,1021 ,)كا مأ ,تتامسلتهقسلط عأمصوق8ة مل متححم1 


يف 


الذى ميث فيه الدولة رسمياً بالجبورية الإسلامية ججهبورية أليا كستان 
الإسلامية ‏ ايصبح الدين أساس الدولة . غير أن الذى حدث أن البا كستان 
مخلت عن هذه التسمية أخيراً يمد حر بة شاقة . 

أما فى لللايو وإندونيسيا فالإسلام برجم إلى القرن ١‏ كنقطة ابتداء فعالة 
واستدر يطرد فى القرون الثلاثة التالية » حتى أصبح اليوم الأغلبية السائدة » 
واصلا إلى ٠ه‏ /' فى إندونيسيا ٠‏ وإلى نسبة مثليا وربماأ كثر مها فى اللايو 
إلى أن هوت به الهجرة الأجنبية أخيراً ‏ على نحو ما فى وسط آسيا السوفيقية - 
إلى مالا بزيد عن النصف إلا قليلا . ومن اللاحظات الهامة أن الإسلام » الذى 
أزاغ البوذية والبراهية وغيرها هنا » لا زال فى بعض الجبات الحامة يعاى 
من زواسب .وآحران وثنية استحيانية سونسنسه ومحتاج إلى كثير من 
التعميق والترشيد ٠‏ 

ولقد جاء دور العرب هنا مباشراً بفضل البحر ؛ فإن تجار وبحارة الجنوب 
العرلى ؛ خاصة المضارمة والعمانيين » ولكن أيضأ بعض العناصر الفارسية »هم 
حملة الإسلام إلى هنا ء حيث كانت ملقا ه ماتى » لهم جميما ‏ ومن هنا الاسم 
فهو عربى الأصل . ومنذ ذلك الوقت ل تنقطم العلاقة بين الجنوب العربى 
والأرخبيل . وحتىالوقت الحالى توجد جالية عربية مقيمة بصققدائمة ف إندونيسيا 
بلغت فى ٠و1‏ نحو ا« ألنا تزيد اليوم لاشك كثيراً على اللائة ألف7" . 
ولا يزال العرب يرساون أبناععم صغاراً إلىالوطن الأب لتم العربية ثم يعودون 
لاوطن الثانى عتم لازالوا برسلون من أرباحبم إلى الأهل فى الوطن القدم » 


وبعضهم يعود فى أخريات أيامه لموت ين : 


)١ 1. لاذلا >حون) عا ,وءاررمع”1 فك ماصبط ممتملا بلإعممععن‎ )١( 
!951 

(2) عل1للزلة عط" ,ستطلةء الدم امن[ أه علبطانامم1 لدره؟! 
11٠‏ .رز ,19:8 ,."ل .لآ .0 روعلة .دووئط ك اص ناتاه ك4 .“اميا 


ما 


ولكن نفوذ العنصر العربى أبعد من محرد ترك جالية غنية محترمة » وإنها 

عتد إلى الاخة . شُنذ البداية والعربية عندس ثرى هام فى اللذة اللاوية الت هى 

لغة التجار والقبائل لاشتركة فى كل الأرخبيل . وينعكس هذا الأثر حتى على 

بعض أسماء الأما كن ابتداء من « جوهور باهرو » ( جوهرة البحر ) « وكوتا 

بهارو 6 ( كوت البحر) فى الملايو إلى « ميدان » فيسومطرة ... الخ . كذلك 

كانت الاغات المامة فى إندوننيسيا مثل الخاوية والسونداوية تضم نسبة كبيرة من 
الألفاظ العربية ٠‏ <ى إذاكان الاستقلال وقررت إندونسيا البعث عن لنة 
رسمية موحدة »؛ دار الاختيار فى وقت ما بين الاتجليزية والصينية والعربية » 
إلا أن الاختيار عاد فاستقر على الملاوية ‏ التى تشمل عناصرعر بية أصلا ‏ معدلة 
ومطعمة بنحو :/.١8‏ من مجوعها من السكلمات العر بية تحت امم الاذة الإإندو نيسية 


١ 
1 9 128251555 


ونعير الميط الحندى لناق صدى العرب فى إفريقيا ينتشر فى قطاعين من 
هده الاقة ٠‏ أو لاعلى طول الساحل الشمرق ابتداء منجنوبإرتريا حتى تاتزابيا ٠‏ 
والإسلام هنا مبكر نسبيا بحك الموقع الجترانى . وهو يصل إلى 55./: فى 
الصومالات » ويقل عن ذلك وإن ظل الأغلبية «حلياً ‏ فى يقية النطاق ٠‏ 
والأثر العرلى هنا مياشر » فالعلاقات التارمخية ‏ وما قبل التاريخية ‏ بي نالجنوب 
العرلى « وساحل الزنج وساحلالبنادر » قصة معروفة . وإذا كانت علاقة الملابو 
وإندوننيسيا أقوى مع حضرموت والهن ٠‏ فإن احلاقة هنا هى مع عمان بوجه 
خاص » أى على التقاطم كا قد نقول » ريما لأن العلاقة الأولى تحكبا حركة 
واتجاهات الرياح الموسمية صيقاً وشتاء » يديا أن الثائية التى تتعارض مم هذه 
ار يام أ كثر ارتباطًا يتقبع الساحل . 


«)١(‏ “لدعتر() عللة آنه قو امنا : ختملق, أقعطكيسة » “بعطةة"] ٠١‏ .نا 
11 .عر ,1:02 .تحماظ وطبرت م نا 
شلى » اللكان اسايق ؟ ص 75 


ذ؟ 


على أنالمهمأ نالأترالءربى يظل هوأبرز بنيجة وملح ىكل القطاعالإفريق. 
بل إن هذا لمتد هنا إلى الجانب الجنسى الباشر . فالصوماليون أثثرو بولوجيا 
حاميون ف الأصل داخلهم دماء كثيرة من الجلا من الغرب ومن العرب 
من الشرق؛وهم كالد نا كيل فى إرتريا يدعو نأصلاعر بيا أساس)”'" ٠‏ وهذا عدا خيرة 
السكان عدر شحو ع ألم ف 66 | كانمتهم «الاف ان م6 ولا شك 
أن الرقين ارتفعا اليوم ٠‏ ومثل هذا يصدق على بقية الصومالات . 


ثم أيضا الأثر الاذوى - فالاغة الصومالية لانخلو من تطميم عربى يذكرء 
أضلاعنأن العربيتمنتشرةانتشاراً بعيداً لاغاية بين المثتفين والمتدينين الصوماليين. 
وليس يقل أعمية اتجاه دولة الصومال محددا إلى التفكير فى تبنى الشكل العربى 
ضد اللانينى ‏ فى كتابة الاغة الصومالية التى لاتذال غير مكتوبة . بل إن 
الصومال تتطلم بشدة إلى النواة العربية وتهقو إليها معتويا وترتبط بها ماديا 
حتى لقد طالبت بالانضمام إلى الجامعة العربية ! .. والواقم أن وجبة الصومال 
نحو الإسلامية والعروية بشدة غير عادية هى ‏ كوجبة البا كستان إزاء المحيط 
المتدوك ‏ تتيجة الضغوط السياسية والميوية النى تتعرض لا كجزيرة طليلة 
المجم والقوة بين أطماع إثيوبيا التوسعية التقليدية من ناحية ومشكلاتها على 
المدود مع كيتيا من ناحية أخرى ٠‏ 


وخارج الصوءال يظل الأثر العربى قويا فى ساحل كينيا وتائزانيا » حيث 
يبدو أثر الدم العربى واضحا فى سكان زممبار والسواحل » وحيث ظلت الدولة 


للق للك .نر ,لأأائا .لا .]1 ,رعبرمسطط أه نعندأظآ ,رصممن) .8 .نا 
(؟) اعتمدنا فى الأرقام الإحصائية عن العرب فى كل و <دات تبرق إفريقيا على طعاب 
علفة من .لم80 - «تجملا 8'تتودروعكواة 


١ 


العر بية الى أنشأها آل البوسعيد العانيون فى زنحجبار منذ القرن الماضى حتى 
السنوات الأخيرة فقط » بل لقد حدث أن أصبحت هذه الدولة حك مان من 
مقّرها الإثر بق لفقرة طويلة . ولا زالالعنصر العربى هنا عثل أقلية هامة من نار 
المجرة المباشرة » بل أعلها من أم الأقايات ااعربية فى إفريقيا غير العربية . ولا 
أرفام حديئة لديناء ولكن الأرقام المتاحة ‏ على قدمها ‏ تكد أهميتهم التى 
لاش .ك #مزايد بالْدو الطبيعى . 
ففىكينيا عد من العرب 6؟ أُلهًا فىتمدادهم4؟1 ؛ قد يباغون اليوم السين 
ألا ٠‏ وفى تنجانيقا عام ١60‏ » عد من العرب ١٠٠رة!‏ شخص . وإذا كان 
العرب لاتزيدون عن 16٠١‏ نسمة قط فى أوغندة 194 » قند جلت جزيرة 
زتجبار المركز الرئيسى للأثر العربىفى كل النطاق ‏ ه 4 ألفعربى من مجموع 
كلى قدره غم ألفا» أى أقل قليلا من اس وذلك فى عام ١544‏ أيضا 3 لعلهم 
اليوم يناهزونالاثةألف . فالجموع السكلى فى ذلك التاريخالمتقدمهو حوالى المأنة 
ألف . ومعنى هذا أن فىشرق إفريقيا الساحلية ابتداءمن الصومال حتى تاتزانيا 
ما قد يقارب اليوم نحو اللائتى ألف من العرب » وإ ن كان البعض يرتفع بالرقم 
فى وقت مبكر جداً هو ١454‏ إلى ١ه‏ ألف”" (5) . 
وعدا هذا كله فإن الأثر ااعربى اللغوىهنا يشبه ماعرفت الملايو وإندونيسيا 
على نحو ما ٠‏ فهنا لغة مشتركة من أم لنات إفريقيا وأ كثرها شيوعا هى 
السواحيلية الى تتألف من خايط هن اللغات الإفربقية والكدات الأوربية 
ولكن أه منها التكلدات ألعر بية لاحظ عر بية الاسى نقسه . وتقد تبنت دولة 
تائزانيا السواحيلية كلتمها الرسمية مثلما فعلت إندوئيسيا باللاوية . 


القطاع النانى من صدى العرب ف إفريقيا هو السودان الغربلى من قات 


للق .أن يزه رلك لللتاسيكل عأندصنآة تال عناحها! 


الصحراء حتى حواف الغابة » مع نطاق السفانا كعموده الفقرى . وتاريخ دخول 
أو استقرار الإسلام » الذى ألى على أيدى التجار وشيوخ الطرق والرابطين » 
يتراوح هنا مابين القرن 1١‏ ؟1 الميلادى حتى الترن ١6 ١5‏ » محسبالترب 
أو البعد أو الظروف التارمخية . وقد جاء سهم الإسلام هنأ من النوأة ألعربية ؛ 
أى من الثيال ؛ راسماً نصف دائرة عكس عقارب الساعة فى الغرب ونصف 
دائرة أخرى مععقار ب الساعة فىالشرق » <تىأغلقت الدائرة فىالوسط . وكثيرة 
جداً هى الدول الإسلامية الوسيطة التى قامت وبادت أو تماصرت وتعاقبت فى 
هذه النعلتة 29 . 


ولا تقل نسبة الإسلام فى أجزاء القطاع عن ١ 4١‏ ./' ء والقسك به 
شديد » ولوأن هنا وهناك فمايقال بعض رواسبمحلية منالاستحيائيةوالممتقدات 
البدائية القدمة . ويعود الوجود العربى ليثبت نفسهمرة أخرى . ورغم أن حملة 
الإسلام هنا كان أغلبهم اليربر » فإن الأثر العربى امباشر شارك بدور كبير . 
فالفولا » الذي كانوا من أنشط المسلمين هنا سياسياً وأوسعهم انتشاراً ؛ يضمون 
نسية هامة من الدم العربى . بل إن هناك جيو با خالصة من العناصر العربية مبعارة 
فى تضاعيف القطاع قل أن نعرف بها . ولا نقصد بذلك هجرة على أهميئّها الشوام 
من سوريين ولبنانيين حديثاً إلى غرب إفريقيا منذ أواخر القرن اأاضى ؛ والتى 
تقدر بفحو "١‏ ألفامركزة فى عواصم السنغال ومالى وغينيا» وإما نقصد قبائل 
عربية ترجع إلى أيام الفتح والعصور الوسطى؛ مثل أولاد سلوان وقبائل شوا فى 
تشاد ؛ والبرايشق مالى27 ٠‏ بل إن بعض المصادر قدرت عدد العرب والمتكلمين 
بالعر بية فى إفريقيا الاستوائية القر نسيةالقديمة غ197 بعدد ضخمهو “00 انا 


6 .11 3 نزم ,1ل 1١‏ نماسماا 
(؟) غ10 ) معاكط لوهككآ لخدم أه تيعصيرة ,سسصساعدئ1 القجئر 
198 ,10 ,زر اسطعماة 
)2( ا لله لللقطاق عألده؟8 دل عتوة 11 
( 5 العام الإسلاى المماصر ) 


لم 
الحلقة السادسة : الأطراف الحامشية 


يحن هنا على نهايات العالم الإسلاتى ومخوم دار الإسلام » أرض الموامش 
والأطر اف القصوى 4وهى لاتزيدعن إطار خارحى باهتيغلف اللقات السابقة . 
وهو لهذا أ كثر تقطعاً وتبعثراً وندتيتاً فى جزر وجيوب سديعية متفاوتة 
الاقساع والامتداد ولكنها قايلة الوزن والثقل . والاختلاف الجوهرى عن 
الملقة السابقة هو أننا هنا نترك الأغلبية الإسلامية المطلتة إلى أقلية محدودة » 
إن لى تسكن ضثيلة لاغاية أحياناً ٠‏ والإسلام بعد هذا حديث العبد فى أغلب 
قطاعات الخلقة » يرق إلى مابعد العصور الوسعلى أحيانا وإلى أواخر العصور 
الحديثة نفسها أحياناً أخرى . وه وكذلك مرتبط بالمجرة المديثة بأشكالما 
وملابسانها اللخاصة بصورةأو بأخرى ٠‏ ثمإنه هناء أ كثر منه ىأ حلقة أخرى» 
يتعرض لأخطر الضفوط والاحّالات » ف الوقت الذى تقل فيه قدرته على 
الصمود والحركة ضآلته من ناحية ونوعيته غير المتطورة بالضرورة من 
ناحية أخرى . ولا أثر هنابطبيعة الحال لنبض العرب وجودا أو تأثّيراً » عنصرا 
أو لنة» فها عدا حالاتخاصة مفهومة . 

قد مكن أن نبدأً الملقة بالعناصر الإسلامية للباجرة العاملة فى فرنسا من 
الغرب الكبير خاصة الجزائر » وكذلك العناصر العربية المنبثة فى يومنا هذا فى 
وسط أورياء غير أنه من الخير لنا أن تهملها جميما حسبانها هجرات مؤقتة عابرة 
وليست إسلاماً مقها موضعياً حقيقيا ٠‏ ومن ثم نبدأ بإسلام البلقان بفصوصه 
المتعددة ‏ ثم الشريط الثمالى الأقصى من الإسلام فى الانحاد السوفييق حيث 
يشتد تضاؤله وذوبانه فى كتلة السكان الروسية وتتضاعف آثار هج رهم ٠‏ و بعد 
انقطاعة شاسعة » تلت فى الماقة جزر الإسلام الصيى التعددة والتى لاتؤلف حق 
محلياً أغلبية فى أى نقطة من تقطها والتى تتعرض مثل الفلروف التى تتعرض لما 
حثيلانها فى الانحاد السوفيى . 


2 


#الصين من شعب اتلوى تمطكظ م من أصل عرى 4 ولكنا لاندرى مدى هزا 
القول من الصحة ”© ٠‏ ومهما يكن » فأبرز حقيقة عن القطاع الثمالى بأسره من 
هذه الخلقة » ابتداء من البلقان حتى الصين » تعرضه حالياً للوجود الشيوعى عا 
.يعنى ذلك بالضرورة من علاقات تفاعل أو غير ذلك ٠‏ ثم تستمر دورتنا لتنتظم 
حلقة الأطراف جيوب الإسلام المتتثرة فى الهند الصينية ثم القلبين « والمزر 
الخارجية» من إندونيسيا . ويمودللحلقة بعض وزنها فجنوب الند حيث تتعدد 
حتى إذا عبرنا الحيط دخلت مدغشةر - التى تستمد اسمبا من نحريف 
تارمعنى لمقديشيو - وأرخبيل جزر مضيق موزمبيقكالقمر ( كومورو ) 
..وألدابرا وروينيون الخ -. فى هذا النطاقء كا يدخله الظهيرالباشرلشريطالساحل 
الشرق حت البحيرات العظمى إلى الداخل وحتى الرأس إلى الجنوب . وأخيرا 
يفضم إلى الملقة نهايات الإسلام فىغربإفريقيا على حواف الغاية و بينتضاعيفها 
مقتربة من الساحل فى نقط ونائية عنه فى أخرى ٠‏ وأبرز ماجمع كل هذه الجبيبة 
الجنوبية من الملقة سواء فى آسيا أو فى إفريقيا مخاط الإسلام ببعض العناصر 
.-والمقائد البدائية التددعة بدرجة أو بأخرى » ولو أنه ليس من الصحيح مايثيره 
البعض من تساؤل عما إذا كان الإسلام فى بعض قطاعاته الجنوية ليس 
أى ليس إلا قشرة ودرقة أ كثر منه عموداً قري وهيكلا ين . 
هذا ومن المكن أن نضيف إلى هذه اللقة الحامشية القصوى من الإسلام 
فى العالم القدم » هالة كالزغب أشد مخلخلا وسديية تؤلف الغلاف الشفاف 
)١(‏ مصطى الأمير » « الأقليات القومية فى الصين الشعبية » ء المحاضرات العامة ء النعية 


الجعرافية الصرية » مهؤذ١اءصلاه‏ 
فق .186 .م ,1 ١‏ ركأملدمظ 


م 


الخارجى الأقصى أو الموامش والأطاراف المارجية ٠‏ هذه الحالة الى يمكن أَنم 
نعدها إما حلقة مستقلة أو حلقة تكيلية »والتى يمكن أن نميزها عن الأطرافه 
« الداخلية » السايقة يأنها الأطراف « الخارجية » » هى الإسلام فى القارات 
الجديدة استراليا والأمر إيكتين التى نتحاق جذرافيا حول العالم القدم . 

ولعلأم حقيقة فىهذه الهالة أن المجرة هى العامل الأول فى الوجودالإسلامى 
بها » والإسلام هنا خلايا انثشطارية اتفصلت عن نوايا أم فى العالم القدم . وهى 
بهذا لاعرة طارئة وحديئة العهد للناية لاترق إلى أبعد من القرن المائى » بل 
إن جسمها الرئيسى لايعدو الآرن الخالى . وإذا كان المصدر الأسامى فى حالة 
الأمريكتين هو الشام فى الدرجة الأولى » قإنه المند ( القطاع البا كستاتى حال ) 
فى حالة استراليا ٠‏ ومن الطريف أن الإسلام دخل استراليا أول مادخ ل كقوافل 
إبل مطاوبة بالضرورة لعبور الصحارى فى عصر ما قبل السكة المديدية © 6 
عوداً على بدء الأيام الأولى فى تارية العام ! 

عق أن الإسلام هناك وفى الأمريكتين أصبح الآن مدنيا أساساً فى طابعه 
العام . وهو فى النهاية يرتبط فى توزيعه بتوزيع كثافة السكان العامة بصفة 
إجمالية ٠‏ غير أن المقيقة التى تتبق هى الذالة الشديدة فى حجم الإسلام ووزنه 
فى القارات الجديدة جميماً » فبولاءزيد علىعشرات قليلة من الآلاف فى استرالياء. 
أما فى الأمريكتين فإذا كان العرب بضع مئات من الآلاف فليس كل المباجرين 
العرب مسلين » وإذا كان الإسلام قد أخذ ينتش رأخيراً ومحليأخاصة بين بعض 
الزنوج - « المسادين السود »كا يعرفون الآن فى الولايات التحدة ‏ فإن 
الجموع العام لم يزل محدوداً ٠‏ وإذا كان الإسلام فى حلقة الأطراف الداحلية 
السابقة بعيشفى فراغ أوشبه فراغ دينى بين الإخادية فى قطاعاتها الثمالية والوئنية 
فى قطاعاتها الجنوبية » فبو هنا يعيش فى وسط لايتعرض فيه إلى ضغوط عتائدية 
أو رواسب بدائية تدر ما يتعرض نط الذويان أو الذبول البطىء . 


030 شاى 4 السابق . 


التعيلالثالت 


جر ايلام الياتيم 


ما زال الدين رغم كل ثىء بعداً من أبعاد السياسة وعنصراً فى مركب 
القومية ؟ قد لا يكون البمد الحورى أوالمنصر الجوهر الآن بعد إذ نمحركت 
بؤْرة السياسة فى العصر الحديث بعيداً عن الدبن ٠‏ ولكن لا مفر للباحث 
السياسى منه » ولا يكاد يخلو مرجع فى الجنرافيا السياسية أو العلوم السياسية 
من فصل عن العلاقه بين السياسة والدين . فلا معدى إذن عن الاعتراف به 
كقوة بارزة أو مستترة تظلموحية مؤثرة بدرجة أو بأخرىف اللياة السياسية » 
إن لم يكن فى العالم ككل ففى العام الإسلامى على وجه التخصيص . غير أن. 
السؤال الذى يبحث الآن عن إجابة هو : ما الذى نبق للدين فى السياسة أو فى 
السياسة من الدين ؟ إلى أى حد » وما هو المد الأمثل ؟ 


ولغل خير منهج على نقترب به من الشكلة هو أن تحرى مسحأموضوعياً 
شاملا للعالم الإسلامى » فى واقع حاضره » من زاوية السياسة والحكم فتحدد 
الأثقال النسبية للاسلام كضاغط أو كضابط فى كيان الدولة » وتتعرف على 
دوره فى الوجودالسياسى النعم فى هذا الحيط الكبير . متىوأين يكون الإسلام 
أغلبية أو أقلية سياسية ؟ ع دولة إسلامية فى العالم 8 دولة أقليات إسلامية ؟ 
ما مشكلات السياسة والأمة هنا وهناك ؟ فى علامة استفهام واحدة » ما كثافة 
الإسلام السيايسية ؟ عن هذه الأسئلة والاستفسارات وغيرها هذا النصل ٠‏ 

فى عالم اليومالتديم أ كثر من7” دولة يوجد فبها للسادون بنسبة أو بأخرى 


قد تبدأ من ١./وتلتهى‏ إلى أى شىء حتى 19 / ؛ وهذا يعادلأ كثر من 
نصف.دول العالم ٠‏ من هذه الدول ه فى أوربا ء م5 فى آنميا » .م فى إفريقيا . 


كذلك لاتكاد مخو دولة فى الالم الجديد من إسلام البجر والبجريين 
أو التحول والتحولين » وإن لهذا دائما رشاشا متطابراً محدوداً ٠‏ غير أنه لابد 
من تحليل وتصذيف تللك المالات على أساس الوزن النسبى للاسلام فيها ؛ وهنا 
جد ثلاث طبقات : دول إسلامية يمثل فيها الإسلام الأغلبية للطاقة » ودول 
نصف إسلامية يتعادل فيها مع العقائد الأخرى » ودول الأقليات الإسلامية ٠‏ وى 
كل حالة من هذه الحالات يكون للاسلام مشا كله ووضعياته السياسية العينة - 


الدول الإسلاسة 


فن الدول الإسلامية 9” دولة » واحدة مها فى أوريا ( ألبانيا ) والبقية 
موزعة بالنساوى بين آسيا وإفريقيا ٠‏ وهى فى مموعها تفوز بالأغلبية العظمى من 
للسلدين ( نحو ٠٠‏ مليون ) ٠‏ وف هذه الدول قل أن يخاو الأمر من أفليات 
دينية » وأقل منه أن تسكون هذه أقليات ضعيذة ٠‏ فنادرة هى الدول الإسلامية 
التي يصل فيها الإسلام إلى نسبته فى الجزيرة الدربية ( ارحة./ ) أو الصومال 
(كه]: ) أو تركيا (حرهه] ) . والأغلب أن تؤلف الأقليات ه  :/.٠١‏ 
من جوع السكان”كا فى بعض الدول العربية مثل مصر والعراق » ولكنها قد 
تصل إلى ربع السكان كا فى سودان النيل وكا فى البا كستان الدولة الإسلامية 
النئأة » أو قد ترب من الثاث كا فى ألبانيا الدولة الإسلامية الوحيدة 
ف أوربا . 

فى العال العرلى 

والإسلام فى هذه الجموعة هو تلقائياً « الدبن القومى »» سواء نص على 
ذلك دستورياً كا فى مصر حيث الإسلام الدين الرسمى للدولة : أو نص عليه جب 
إلى جنب مع ضما نحرية العقائد الأخرى ك فى العراق » أو لم ينص بطريقة حاسمة 
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قاطعة كا فى سوريا حيث | كتنف باءتبار الإسلام المصدر الرئيسى للتشريع”"" . 
على أن هذا وذاك فى الأعم الأغلب لامعل من الدولة دولة دينية » وذلك بحم 
وجود الأقليات ٠‏ فاعتبارات الوحدة الوطنية تفرض ف المتيقة منح هذه الأقليات 
وزئا سياسيا أ كبر مما يتناسب مع وزنها العددى ٠‏ وقد يتسكس هذا أحيانا من 
ناحية الشكل على دستور الدولة . 
ويضغط الستشرقون بالماح فى هذا الصدد على ماحدث على سبيل للثال فى 
الجبورية العر بية للتحدة أثناء الوحدة السورية الصرية حين جاء دستور الوحدة 
حالياً من النص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى » وهو ماكان يرد دايا فى 
الدستور المصرى » أو علىأن يكون رئيس الدولة مسلا » وهو ما كان برد دام 
فى الدستور السورى . وبامثل فلقد أسقطت نونس الوورية النص على الإسلام 
كدين الدولة من دستورها . هذا ويلاحظ أن الاستعمار من جانبه لا يكف عن 
أن يصور أن النص على دين الدولة الرمى إتما يعنى نحويل الأقليات الدينية إلى 
« مواطنين من الدرجه الثانية 6 ؛ ويشيع أن هذا ضد مبدأ الساواة الديموقراطية 
أمام القانون7؟ . وهذا إدعاء ‏ أو دماية ؟ ‏ يقصد به مباشرة استثارة 
الأقليات والصراع الطائق وتمزيق الوحدة الوطنية . 


وإذا كانت المشكلة الطائقية تبدو قدعة فى العالم العربى » فإنها لم تنفصل 

فى أى مرحلة من مراحلها عن الاستمار : هو الذى غذاها إن لم يكن خلتبا » 

وهو الذى اتخذ منها أداة سياسية يدعم بها وجوده ٠‏ وهل ننسى » بينقوسين ؛ 

أن الصليبية , حتى الصليبية - تذرعت بحاية الشيعة من السنيين ( كذا ١‏ )» 

فضلا بطبيعة المال عن زعمها حماية السيحيين من اضطباد السلاجتة فى الأراضى 
(ؤ) رنصط “لمسوؤسفال قح لفطك و16 اه منملمآ ".1 رأملدوظ] ممرواط 


.48 .م ,1 .؛ ,198 ,قوط 
)2( .6 -160 .مم ,1960 ,11 .1 ,أملصول 


المندسة 275 على أن من 'الغريب » باستثناء هذه الطلائع للبكرة » أن الأقليات 
الددينية فى العالم العربى لم تكن مشكلة فى عصر الدين وسيطر ته العصور الوسطى» 
فإن التسامح والتعاش الدينى كان يكفل « للذميين » مواطنة كاملة حرة ٠‏ 
وما بدأ تالشكلة إلا على يد الاستعمار الدينى الترك والاستعمار السيامىالأورف 
من بعده - الأول ولدها بذبائه السياسى » والثاتى ألسها مخداعه السياسى . 
فن للعروف والثابت أن الاستعمار الترى » لكى يضرب عتاصر الدولة 
المتنافرة بعضها ببحض فيضمن يقاءه » وضم عامداً متعمداً « نظام اللة » الذى يدد 
إطار الحم على أساس الدين » وخاق بذاك وعياً دينيا بالذات»وبذر أول بذور 
الطائفية . وفضلا عن هذا فإنه هو الاستعمار التركى » بتعصبه الضيق الأفق 
واضطهاده لاشيعة » الذى زدع الأشواك بين الفرق الإسلامية نفسبا ٠‏ وفيا بعد » 
ومع تداعى الدولة » زاد اضطبادها وتعصيها » فزّادت الطائفية عمقاً وخطرا . وى 
لل هذا الاضطباد من ناحية والسجز من ناحية أخرى » فتتح الباب على مصراعيه 
لندخل القوى الأوربية حجة حماية الأقليات السييحية فى الدولة العمانية » فأخذت 
كل واحدة مها تدعى حق رعاية الطائفة التى تناظرها » وتفرض لها على الرجل 
لمريض استقلالا ذائياً جعل مها أحياناً دولة داخل الدولة وكاد مخرج بولائها إلى 
خارج الحدود ٠‏ فسكانت فرنسا- الابنة الكيرى الكنيسة - الحامية التقليدية 
للكائوليك » بينها دخلتالروسيا منذ القرنالثامن عشر كحامية للا رئوة كس - 
شم يأتى الاستممار الأو رف 3 ليستغل الطائفية بلا هواربة وكسياسة 
مرسومة تاغم التركيب السياسى ونحول الأقليات الدينية كا عبر البعض - إلى 
قنابل سياسية موقوتة ٠ ٠‏ فاحتضن الأقليات وعمل على خاق شعور يكيان خاص 
لحا متورم منتفخ » وفتتح الباب للتبشير والإرساليات والدارس الدينية ... الخ » 
"كاسبل استيراد أقليا تأ خرى دينية غريبة ليضاعف من التتخليط والتنافر الداخلى. 
<> م 1900000000 ,قصه1 ؛ممظ 6ل40ئةة مطل ,معطمذ8 .8 .17 
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من هذه الأقليات الحلوبة الأرمن والأشوريون النساطرة فى الشرق المربى » 
« وطفيليات الاستعمار » من ما لطيين وقبارصة ويونانيينويبود ٠.١‏ الخ » هذا 
يطبيعة الحال عدا الطفيليات الكيرى من جاليات دول الاستعمار نةسبا . وكان 
طبيعيا ألا ترحب سيآ الدول العربية لأن حشدها » من زواية واحدة فقط صْمنٌ 
زوايا أخرى » كان من شأنه أن يمخل باليزان الدينى والقوى السياسية م 
مشكلة الأقليات 20 , 

فى إطار هذا الخطط الكبير » وجدنا الاستعمار الفرنى محتضن للارونية 
مقابل الاستعمار البريطانى اذى احتضن الدروز ٠‏ وفى سوريا حاولت فرنساسياسة 
النزيق الداخلى على أساس الأقليات والطوائف » قتجدها تقسم سوريا أولا إلى 
أريع « دول » : الملويين ( شيعة ) ء والدروز ؛ ودمشق » وحلبء هذا عدا 
الاسكندرونة وعدا لينانالقى وسموه منهلبتان الصغير 6 إلى « لبتان الكبير» 
بتخطيط روعى فيه حشد أ كير أقلية مسيحية بمكنة فى رقعة واحدة ٠‏ وقمصر» 
حتى منذ الجلة الفرنسية »حاول الاستعمار خلق مقابلة مكذوية زائقة بين «فلاحين 
وأقباط » ٠‏ وقى جنوب السودان كان التبشير الاستعمارىسلاحا خطيراً أريد به 
منذ البداية تعميق الحوة' بين الجنوب والثمال وصولا فى العباية إلى فصل سيامى . 
ينهما كامل ومبيت . غير أن الوعى الوطى كان داما هرم الاستعمار ويذوت 
عليه أغراضه » فا انصهرتالوحدة الوطنية بين الطوائف فى مصر مثلاإلا على نار 
الثورات الشعبية المتتالية ضد الاستعمار » وظل الأقباط أأبدا كتلة رصيفة رصينة 
هن صميم جسم الأمة ٠‏ وفىالشام فشل تكل مناورانه للبلقنة السياسية على الأسامى 
الطايى فى 0 

لس هذا فحسب كل ما حاولالاستع.ار ؛ يل إنه حيث لم جد طائفية 
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متعددة الأديان حاول أن مخلق ويفتعل طائفية وهمية داخل الدين الواحد ! وى 
هذا السبيل كان يلمح بإصرار سافر حلى الفرق والفروق المذهبية داخل الإسلام 
ويروج ها على أنهبا ظاهرة طائقية » وهو ادعاء مرفوض عليا مثلما هو 
ديفياً . فق العراق كانت السياسة البريطانية التقليدية تدور محورياً حول تضخيم 
خلاف مصسطنع بين سنية الثمال وشيعية الجنوب حتى يستقطب الخياة اليومية فى 
صراع مذهى مختاق ويستقطب الشعب بعيداً عن الوحدة الوطنية ٠‏ 


كذلك ما أ كثر ما كان يكتب منظرو الاستعمار بأن النظام السيامى فى 
الحراق ليس إلا قاعدة من الشيعة محكها وتتحكم فمباقة من السئة !7" بل إلى 
أبعد من هذا ذهب الاستعمار : قف دكانت خطته القائدة هى أن يعزل العراق عن 
'الوطن العربى كلية على أساس ربطه بإيران التى » بدورها » ظل الاستعمار بردد 
خطأ ومغالطة أنها شيعية أولا وإسلامية ثانيا ( كذا ! )” ٠‏ وواضح أن هذه 
السياسة .للزدوجة كانت تسّهدف معا وف نفس الوقت تدمير الوجدة القومية 
. للعرب » وبنفس الدررجة تدمير الوحدة الديفية للسامين ! 


٠‏ هذا فى العراق » أمافى سوريا منذ الاستقلال ذل نخل انقلاينها المسكرية 
التواترة - وجميعها تقف أصايع الاستعمار الجديد من ورائه - لم مخل من لعبة 
السنة والشيمة بصورة ما من الصور » علنية أو معتقرة ٠‏ وحتى فى“ لين الإماى » 

كانت سياسة الرحية الما كة هى مضاربة الزيود الشيعيين ف الحضبة بالشوافم 
السنيين فى السهول » وإذكاء الصراعات ينهم لتضمن هى طنيانها وحكهاللطلق 
المفرى المتحجر . بل وحتىفىهرا كش حيثلاطائفية ولامذاهب » عمد الاستعمار 
الفرنمى بين الأقلية اللغوية البريرية إلى إحلال القانون البربرى محل الشريعة 
)00( باط 03 - تاعتره31 بلا عأسمدمعظ'! عع تسدنا - نع[ تدع 3.١‏ 


6 .م ,1954 ,قوط 
(©؟)روندو <٠‏ 'ا ص ؟5؟١‏ . 


. 


الإسلامية وذلك فى صورة « الظبير » اابربرى الشهير. 

تلك جميعا أدلة وأمثلة حاسمة على مدى ما وصل إليه الاستعمار الأجنى فى 
تطويع » أو بالأحرى نحريف » الدين لأغراضه السياسية .ومن الواضح أن اللصل 
المضاد كان دايا وسيظل أبداً هو الوعى الوطنى والتومى . وإذاكان الاستعمار 
يحاول الأن- ومنذا نبثقت حركة القومية العربية العاصرة - إشاعة المعارضة لحا 
بين الأقليات الدينية ( وغير الدينية فى هذا الصدد ) » والتاويح لبا مخطر الإغراق 
والابتلاع فى الأغلبية » ويءمل على نجبيشها فى صفوف الانقصالية » فإن لنا يمن 
أن نتذكر أن :تلك الأقليات بالذات » وف سوريا بالدقة » كانت هى الرائدة 
الأولى منذ أوائل هذا القرن فى رفع اواء القومية العربية ودفع حركتها . الومعى 
بالوحدة القومية وحده إِذْن » والبعد القومى الذى يمكن أن يحتوى البعد الدينى 
دون أن يتعارض ممه أو يقصر دونه أو يضيق به » ذلك هو الرد الصحيح على 
كل استغلال للدين للتخريب السياسى سواء من قبل الاستعمار الدخيل أو 
الرجعية الداخلية ٠‏ 


إندو نيسياء ترك , البا كستان 


لنترك العالم المرلى الآن » ولتنتقل إلى العالم الأسيوى حيث ثلائية من الدول 
الإسلامية تقنفى سم تصاعدى من حيث دور الدين فى وجودها السياسى » وكل 
واحدة مها نستحق وقفة خاصة . 7 ن أقصى الشرق ؛ فى دولة الجزر إندونيسيا» 
نبدأ ٠‏ فبنا حي يبلغ السكان الآ نكا رأينا نحو 1٠١‏ مليوتاً » ويسجل الإسلام 
زهاء ١م‏ ./' بمجموع قد يتعدى عدد المسلين فى البا كستان مماقد يمنح الدولة 
مكان الصدارة فى العالم الإسلامى » هنا لامفر من أن يلعب الإسلام دوراً 
سو سا فى السياسة . فنذ الاستقلالكانت إندونسيائزخز بالقشكيلات والجاءات 


ع5 


والأحزاب الإسلامية التى يصفها الغربيون عادة بالتطرف من مثل جمعية دار 
الإسلام وعاماء الإسلام والمزب الإسلااى 5 


ومنذ الاستقلال أيضاً فإن هذه العناص ركانت تضغط بقوة وباستمرار من 
أجل تحويل الدولة إلى ثيوقراطية جذرية ٠‏ ولكن القيادة السياسية وقتقذ س 
سوكارنو س ظللت نو كد أن تنليب الإيديولوجية الإسلامية المطلقة على التوجيه 
السياسى أدعى إلى التذكك الوطنى منه إلى المماسك والوحدة الوطنية » وا كتفت 
بأن تضمنها الإيديولوجية الركبة التى امخذتها شعاراً لما وبوصلة وهى خماسية 
البانتشاسيلا الشرورة هانقدزئصوظ 232 ٠‏ وقد كثف سوكارنو على المستوى 
التطبيق فيا يبدو هذه الجاسية إلى ثلاثيته الجديدة فما بعد وهى الناسا كوم : 
كبحية موحدة تجمع بين القومية والإسلام والشيوعية رغم ما بين أطرافها من 
تناقضات جوهرية متبادلة ٠‏ 
ودور الجاعات الإسلامية فى الانقلابات الأخيرة والغليان السيامى الذى 
عاشته إندوئيسيا منذبضمسنين»إما هو مسألة أحداتجارية ووقائع يوميةلاتحتاج 
إلدليل » وبهكانتتأخذ موقفاً مستقلا فم يبدو ع نكل من الشيوعيةوالعسكرية . 
وليس منالسهل دايا أن تحددالموقع السيامى للاسلام كقوة فى كيان إندونيسياء 
.ولكنه بصفة عامة مثل أساسا ثمقلا مضاداً ومكانئا للقوى العلدانية والإلحادية 
على حد سواء . 


من إندونيسيا يمسكن أن نتتبع وضع الإسلام السياسى ف الدولة صمداً إلى 
أقمى درجات تطرفه فى حالين بعينهءا ها تركيا والبا كستان » فهما حق طرفا 
تقيض . فالأولل مخات رمعي عن الإسلام كدين الدولة دهك أن كانت دولة دشية 


)١(‏ امرجم السايق ٠‏ س ١١‏ مم اء 


هة 


“أصلا يل مرك « اعخلافة » الإسلامية ذامها ؛ والثانية لم تقم أصلا إلا على أساس 
دينى بحت » فكانت الدولة الدينية نشأة و إلى حين ما دستوراً . 


فأما عن تركيا » فالحقيقة أنها ماظهرت على مسرح السياسة العالية منذ فبجر 
المانية إلا على دعوة الإسلام » وإلا بمد أن قذزت على خلافة الإسلام قفرا 
ورا اغتصابا .وى ا جد ميرر وجودها بعد ذلك فى مراحل ضعفها إلاى 
دعوى الإسلام والدفاع عنه » بل وصلت فى أخريات أيامها إلى أن تنئز الدبن 
لساب الشياسة وتستغل الإسلام ‏ فى صورة الجامعة الإسلامية ‏ لتضمن يقاءها 
السيامى » بل عمدت أحياناً فى النهاية إلى أن توم الغرب ‏ الذى كان أحيانا 
يتصور أن انخلافة هى بابوية الإسلام ‏ بأن الباب العالى هو فى حقيقته البابا العالى 
وذلاك حق مكتسسن هيبة دينية تدفم عنها أخطارهالعسكرية . 


غير أن تركيا انقلبت بعنف وعصبية من النقيض إلى النقيض حين وجدت 
أن الدين لم يعد سلاحاً سياسياً مؤثراق يدها أو يحقق لها وجودها الامبراطورى 
ازائل . فكانت الكالية كا يقدر البعض ثورة على الدين - الدين السياسمى 
على الأقل - بقدر ما كانت ثورة من أجل الوطن , ذلك أن الدولة الجديدة 
انسلخت رمعياً عن الدين مثلما فصلت المدرسة عن المسجد والقانون عن الشريعة » 
وأصبحت دولة علمانية » الإسلام فيبادين شخمى أو خصوصى » بل إن هذا 
حاولت الكالية « تتريكه » هو الأخر فى الدوله الوطنية الجديدة . 


على أن هذا جيم : يجح فما يبدو فى أن لزعزع الإسلام كقيدة ؛ خاصة 
فى الريف » وهناك فى السنوات الأخيرة شواهد حتى على نوع من العودة 
التدريجية المفيفة إليدا'* ٠‏ ومع ذلك فإن دور الإسلام فىنوجيه السياسة الخارجية 


٠ ١0م‎ ١٠ امرجم السابق س‎ )١( 
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لتركيا المديثة قد تضاءل واهتز يحيث وصلت هذه فى يوم ما إلى حد يجافاة إن 
/ يكن معاداة بعض الدول العربية »وفى نفس الوقت إلى حد الاعتراف بدولة 
الصبيونية فى إسرائيل ‏ وإذا كان هن أسف أن هذا الاعتراف مازال قاعاً 
للان » ةإن من حسن المظ أن تركيا قد بدأت خط سياسياً جديداً مجاهالصراع 
العربى -- الإسرائيل » اقتريت به من العرب خطوات يقدر ما ابتعدت عن 
العدو الذى قلست معه علاقاس! التجارية بذرجة محسوسة . 


أما اليا كستان فإنها إذا كانت - ف معنى ‏ تذكر يتركيا إذ ظبرت 
مثلها يعملية طرسح » بالاشطار عن وحدة سياسية أ كبر كانت قائمة » فبذا 
كشابه ثازوى» أم منه هذا التناقض المذرى الذى يتاخص ف أن الواحدة تقاصت 
وحولت من دولة دينية إلى دولة علانية والأخرى انساخت من وحدة سياسية 
مدنية إلى وحدة س.اسية قوامها وأساسبا الدين . فالباكتان - التى محمم 
اسعمها بين رموز لأقاطعات الإسلامية فى الحند القدمة؛ والذى يعنى أرض الأطبار 
هى التجميد السيامى لفكرة وفاسفة إقبال الدينية ودعوته إلى كيان سيامى 
مستقللمسلى الحند رداً على الأخطار اللطيرة الت يتمرضون لها كأقلية فى محيط 
هندوى تخالف فى الجنس والعرق إلى حد ما » متباين ف الاغة والتاريخ إلى حد 
آلخر» ومتنافر فى الءقيدة والثقافة إلى أقصى حد (دمم عبدون البثرة ومحن 
نذمحها ١!‏ ) ). ' 


من هنا جاء خاق ( أو اتفصال » كيف محدد ؟ ) أايا كستان ماحمة دموية 
مؤسفة » ول تطف إلى كياتها إلا على بحر من الدماء ء ول تتتزع استقلالحا إلا 
فى وجه متاومة الاستمار اأغادر والأغابية القيية ٠‏ ولقد حبت عللية الولادة 
الجراحية هذه انتتّالات سكانية ضخمة من المحرة المزدوجة انتظمت 17 مليوثاً 
ما بين الدولين الجديدتين دون أن محقق - ف النهاية ‏ مجانسا معقولا 


ا 


بلاأقليات لأى من الجانيين . فلازال فى الباكستان أ كثر من ه؟مليوتا منغير 
المسلمين يناهزون مس موع السكان » ينها أن بالهند نحو هه ١‏ مليو 
من المسامين إن لم يزيدوا على عشر سكانها فهم يعادلون نصف مسلى 
البا كستان تقريبا ٠‏ 


كل شىء إذن يشى بالصبغة الدينية للبا كستان أصولا ونشأة وكياناً . ولذا 
كان من الطبيعى أن تتسمى منذ البداية باسم جمبورية البا كستان « الإسلامية »» 
وكان أول أهدافها الوطنية تطبيق الإسلام فى كل مجالات الدولة والمياة 
الرسمية واليومية للاأمة » يا كانت تزخر بقوى وجماعات الضغط الدينية » 
بعضها عنيف متلاط ؛ يعمق الإيديولوجية الإسلامية وأحيانا يحمدها ٠‏ بل أبعد 
من هذا كله كانت الباكستان تتطلم فى الغباية إلى هدف ليس أقل من خاق 
الدولة الإسلامية العلمية التى تطوى الإسلام العالى طيا ( « لقد أنت يا كستان » 
ويحب أن تأنى إسلامستان » ! ) ٠‏ ومع ذلك تند اثنبت الهاولة بعد نجارب عديدة 
شاقة إلى النتكوص ومخلت الدولة أخيراً عن صفة « الإسلامية » فى اسمها » 
ولو أنها نظل محتفظ بالنص ع ىأن يكون دستور الدولة من «وحى إسلاى»0©. 


ولعل من المقيد هنا أن نلاحظ الفارق السيامى بين إسلام المند وإسلام 
الصين . فالملمون فى الصين ليسوا ماما مختلفين جنسياً فى ججلتهم كأقلية عن كتلة 
الشءوب الصيئية العريضة » ثم إنهم بوجه عام لم يكونوا انقصاليينفى معظم 
مراحل تار يخهم بها اذلك السبب » ورا أيشا لقلتهم على الإطلاق والنسبة . 
أما فى الهند فالسواد الأعظم من المسابين ينحدر من أصول هندو آرية لايشتراك 


(١)روندواء‏ داس 5ه؟ س- .0,5 ساس لذاء 
(17 العالم الإسلامى المعاصر » 


مم5 


النسبة كانوا يشعرون داكا يذاتية خاصة ومحتضنون ميولا واجاهاتا تفصالية » 
بل لند حققوا لأنفسهم بالفعل استقلالهم السيامى منذ يابر وأ كير حين أسسوا 
فى القرن السادس عشر دولة المذول الأ كبر فى شمال الهند » وسيطروا على جزء 
كبير من جنوبها إلى أن قضى عايها الاستمار البريطالى ٠‏ وفى هذا المعنى قد مجوز 
أن تعد دولة الباكستان إحياء أو نظيراً فى شكل عصرى جديد لدولة الغول 
الأكير » وربما صح أن نقول إن الخيط الذى ألقاه بابر وأ كبرقد التقطه فى المهاية 
إقبال وجناح ٠‏ 


غير أن نقطة الصعف الكبرى ف الدولة الجديدء هى بلاشك انشطارها 
متاقية أو ضحية الصدفة التاريخية فى التوزيع الجغرانى للاسلام - إلى شطرين 
يفصل بننبهءا فاصل أرضى عدقه ٠٠٠١‏ ميل كاملة من التراب الهندى » ولايديل 
عنه طرياً للاتصال سوى طريق البحر حول سياون -- قل كا و تركت طريق 
السويس إلى طريى الرأس .. وألبا كستان الشرقية بالذات » فضلا عن هذا » 
تسكاد تسكون إسفينا فى جسم الهند أ كثر منها جيب على ضلوعها . والبا كستان 
بهذا هى الدولة الوحيدة فى العالم الإسلاجى ء بل فى العالم كله ياستثناء دول 
الأرخبيلات الجزرية والولايات للتحدة » التى تتألف من جزيرتين أرضيتين 
منقصلتين ماما . والدولة الإسلامية هنا تظل نحت رحمة الحند » ليس قط 
بالانحدار الجيو بولتيى الرهيب ( 8 : ١‏ » أو ٠هه‏ مليوث : 180 مليوثاً ) بل 


2 


وبالتركيب السياتى المزق أيض 


وفضلا عن هذا فإن إذلاك الانشطار الغائر نتأ جه العميقة على اسك وو حدة 
الدولة 3 شيع ساعد ما سس الشطرين وجمد الفروق ومخاق الحاسيات الموازنات 


ينما ء لا سما أنبءا مختافان عن بعضهما البعض ىكل شىء تقربباً ماعدا الدين 


5 


فالبا كستان الشرقية ؛ بمسكس الغربية » تعانى من شدة ا كتنااظ السكان ومن 
إفراط السكان » ومستوى الميشة بها أشد اتخقاضا ٠‏ والواقع أن اليا كستان 
اليا كستان الثر بية أحياناً فى انشرق الأوسط الذى تقترب كثيراً من مناخه 
الحضارى وااثقاقى العام . وإنه لمن حسن حظ اليا كستان حقاً تقارب شطريها 
نسبياً فى الأصل الجنسى - وإلا لكانت الموة أعمق0" . ومع ذلك فإن 
البا كستانيين الثربيين يشير 0 إل الشرقيين عادة باسم « البنغاليين » غ والواقم 
أن وؤلاء الأخيرين سبدون من التشابه الجنسى مع عتاصر ا منود السائدة 8 


سكل هذه الأسباب كانت العلاقة الحرجة بين جتاحى الدولة أشبه سياسياً. 
بعملية « شد الحبل » . فإذا كانت البا كستان الغربية هى منشأ الدولة ومركز 
الحكى بفضل سيادة الإسلام عليها سيادة شبه مطلقة » فإن البا كستان الشرقية 
إن تسكن أقل فى نسبة وعدد السلمين فهبى ترى نقسها تتفوق اليوم سكا فى 
مجموعبا » يا تدرك أنها اقتصاديا الأ كثر إنتاجا ومساهمة فى كيان وميزانية 
الدولة » ولكنها مم ذلك تشعر أنها تعامل « كالأقارب الفقر اء» فى عائلة الدولة . 

وف النقيجة » فلقد ظورت ف الفترة الأخيرة بعض اتجامات تدعو إلى 
« تقدير ومنوتلدرعة»: » الدولة » أى حويلها إلى كيان فيدرالى » وأخطر 
منها مجاهات تدعو إلى الانفصالالسياسى التام » وهوأمر خطير لأنه يلتق ظلالا 
وك تنائلاة على سيم كيان الدولة باعتبارها دولة دينية النثأة . وهذه 
الانجامات » التى يمكن أن تمل بالتوازن الحرج الراعن بين البا كستاز 
والهند » لا قلق الأو ل مب ل فم يبدو تاق الثانية معما للغرابة والده؛ 
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ذلك أن مثلها أو نمق يكن أن يفتح البا كستان الشرقية خاصة لانفوذ الصينى 
الضخم بما يمكن أن يخل بدوره بالتوازن الأشد حرجا بين الصين والهند . 


لسكن للشكلة العاجلة وللائلة التى تواجه الب كستان وتوتركل حياتها الداخلية. 
بل ونح كل سياستها وتوجيهاتها المارجية إنما هى مشكاة كشميز ( وجادّو ). 
زلى ا عدا تكله دن سرف » لاوز خول رقية ا اكقان واسيييا عل تم 
عدة ملابين نحو سبعة ‏ من المسلمين أخطاً هم التقسيم بصدفة قانونية ٠‏ هذا فضلا 
عن أن كشمير تضم للنابع العليا» أى للفتانيج الميدرولوجية » لكل مشاريع 
الرى الخيوية فى البا كستان الثربية » وهىدولة رى فى جفاق » كا تعر منانيتعها 
الاستراتيجية التى يمكن أن تبددها عسكريا . 


وتبدأ للشكلة مع قرار تقس يم الحند » فإن نظام الاستقلال الذى وضمه 
الاستعمار ترك لكام الو 0 حق الاختيار بين الانشمام إلى المند أو إلى 
الب[كستان » ما أَدّى بكشمير السلة التى محكبا هندوى ( كس ماعرفت 
جيلار أباد فالجنوب) إلى أن تؤول إلى المند ٠‏ فكشمير هندية قانوثاً وشكلا » 
ولكن باكستان تراها باكستانية حقيقة وموضوعاً » وهى تطالب بإصرار 
بضمها . أما رغبة كشمير نفسها ‏ الشعب أعنى - فواضحةكل الوضوح : مم 
بأ كستان الأم ٠‏ فتكشمير فى تقدير اليا كستان أرض سايبة » وهى بالنسبة إلى 
الهند.أر ض منشقة علدعلوسا ومره؛ ٠‏ ومن م” فتد تعددت الاضطرايات 
والثورات والاضطبادات داخ ل كشمير كا تعددت الصدامات والصراعات بين 
الدولتين » حتى كانت الخرب غير المملئة الأخيرة 1556 . ولا زالت المتى< 
ركاناً متفحراً بالقوة وإن بدا خامداً من حين لأخر 


ولبس يعئينا ماهنا أن نتخذ موقت ؛ حتى وإن يكن على أساس الم » ولكنا 


و١٠‏ 
نشير باقنضاب إلى رأى جغراق بريطانى يقول فيه عن كشمير « إن سكانها 
0 غالبة » ولهذا السبب, ينبفى أن تنتمى إلى الباكستان » ”2 . 
والواقم أن مشكلة كشميرلا تتبدد السلام العالى سب » ولكنها الآن تحم 
إلى حد 7 السياسة الخارجية لكل من الدولتين المتنازعتين . فهى أساساً التى 
جذبت البا كستان بدرجة أو بأخرى من الفلك المطلق للمعسكر الغربى لتتقارب 
من الصين الشعبية المدو الأول حاليا لكل من الهند وذلك لمعسكر » وفى نقفس 
الوقت بدأت الهند فما يبدو للبعض تتحرك من الفلك المطلق عدم الانحياز 
لتتقارب يقدر ما مع الغرب وبقية الشرف . 
حركة التطور 
بعد هذه الرحلة بين الدول الإسلامية المعاصرة مجوز لنا أن نتساءل : أليس 
هناك إذن دولة أو دول دينية بمعى السكلمة فى عالم الإسلام اليوم ان أ 
أن النظم السياسية القليلة التى تتخذ من الإسلام بالفمل أساساً الحم والسلطة 
ليت 3 تتونزاطات. زعي جفلة مسييرة دل :ها أهرا حعاية فتكيه 
لفكرة الدولة الدينية الإسلامية . وبعض هذه الدول الثيوقراطية تدهورت من 
أسف إلى أدوات للقهر الس.امى وتكريس التخاف والجود » و إلى قوى سلفية 
نسهى إلى المودة إلى الماضي وتمادى التطو رياسم الدين . ولمل الإمامة فى يمن 
ماقبل الثورة أن تكون المثل أو بالأصح الأمثولة » ينها ثم كانت مرحلة أقل” 
تخلفاً وانغلاقاً نسبيأ فى ليبيا ما قبل الثورة . 


على أن الملاحظ من الناحية الأخرى » كا فى هاتين الخالتين بالفمل » أن 
تلك الأنظمة نفسها » جا تخلق من مناخ سياسى وحضارى واجتاعى يدفم إلى 


)3( المصدر السابق ٠ص‏ 8لا١ا.‏ 


١ 
الانفجار بعد الغليان » كانت من أ كثر الدول عرضة ند الثورية الكاسح‎ 
والعامسر ف العالم اثالث » الذى يتهدد بقيتها الآن بالقوة أو بقوة . ومن احية‎ 
أخرى » فإن هناك بين الدول شبه الدينية مرحلة أ كثر علدانية ممدها باطراد فى‎ 

كل من الأردن ودولة الغرب . 


وعدا هذا فثمة دولة جديدة تسمى نفسبها « بالإسلامية 4 هى جمهورية 
موريتانيا » غير أن هذا حفزت إليه اعتبارات سياسية أ كثر منها دينية فى 
الحقيقة » ونعبى بها الرد على ادعاءات الدوائر الا كة فى دولة المغرب المتأخهة التي 
تتخذ مسحة دينية موروثة » ولم تسكن نخنى أطماعها التوسمية فى موريتانيا ٠‏ 
ومن حسن التوفيق أن هذا الصراع السياسى بين الدولتين المسامتين 
الشقيقتين الجارتين قد ص أخيراً » حيث اعترفتالمغرب عوريتانيا دولة مستقلة 
ذات سيادة وتخلت عن ادعاءاتها السياسية فها ومحاصرتها الديباوماسية لها . 


وتبق فى النهاية حقيقة هامة كا هى عامة عن الدول الدينية الإسلامية ٠‏ 
فاللاحظ أن أغلب هذه المالات هو النتج النبألى للدويلات المحاية التى يدأها 
فى القرن الماضى شيوخ الطرق فى قوقعات الصحراء يدعوى الدفاع عن 
الإسلام ضد الأخطار الاستمارية » والتى أصبحت بعد ذلك ورغم ذلك دولا 
من صنع الاستعمار وخاضعة له وأدوات تابعةكل التبعية . والملاحظ أيضا أنها 
تتحول بالتدريعج عن الشكل الدينى إلى المحتوى العلاتى باطراد » وأنها بذك 
فى سبيلها المبيدى إلى الانقراض » ديلا على أمها لا تصلح للبقاء فى حضارة 
النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ وقد لايدل هذا بالضرورة على عنجز فكرة 
الدولة الدينية من حيث هى » بقدر مايدل على تحريف أصحابها لها وفشل,م فى 


اهم ناماه 
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شكر ( 5 ) خربطة الإسلام ااسياسية ٠‏ انه م لثلاى مبى على أساسى 
اكعاءة 3214 لام النياسية 03 أى اميه 4 لأساام ىكل دوله ٠.‏ 


٠6 
الدول صف الإسلام.ة‎ 


ذإذا ما انتقانا إلى الدول النصف الإسلامية ‏ المط اللبنانى إذا شئنت- 
وجدنا قله متدودة لاتزبدغن الآر بع : لبنان كالمو ذج الكلاسيك ؛ ثم إثيوبيا 
ونيجيريا وتشاد فى إفربقيا على « خط الاستواء البشرى » مها بين الشثمال 
والجنوب ٠‏ والأوليان من دول السبل والجبل » والأخريان من دول الصحراء 
واغابة» أى أن هناك ثنائية طبيعية تميزها يم إلى جانب الثنائية الدينية » وهى 
علاقة جديرة بالانتباه ٠‏ 


ورغم الفروق العديدة التى يز بين هذه الدول المتباعدة » فثمة مجمع بينها 
عدة ملام جوهرية لامخملئها المين فى التر كيب السياسى ؛ تتواتر وتسكرر فى 
تنويمات قد تكون أحياناً ثانوية ولكنها لايمكن إلاأن تجمل منها جمياً عائلة 
سياسية واحدة . وليس شك أن الضابط الأسامى خلف هذا التشابه العائلى إنها 
هو التركيب الدينى بتوازنه الدقيق . 


اللامح المشتركة 
ففيبا جميما تتقارب كفتا لليزان » ميزان الأديان » بدقة مقلقة » أو فى شد 
حبل متور ٠‏ وليس من الصدفة بالتأ كيد أن مجرد تعداد السكان فى أ كثر من 
حالة منها قضية سياسية حات إما بعدم التعداد أحيانً ( لبنان ) أو تخلفاً (إثيوبيا) 
وإما بتعداد ‏ ممركة (نيجيريا) ! وحيث تدنوع التضار يس كا فى لبنان وإثيوبيا 
فالسبول للاسلام وللسيحية الجبال » وإلا فهو الثمال للاسلام والجنوب لسواه 
( تشاد ونيجيريا) . 


ولا يتنهى التناظر عند هذا الحد» بل عد إلى الشكل السيامى أيضا . 


٠١م‎ 


«قالانفصالية المعلنة » أو على الأقل الصراع السياسى السافر » سمة شبه مشتركة 
عرفا لبنان الصغير قبل الكبير » وعاشتها تيجيريا الأنحادية بعتف » وتتفجر 
أحياناً - وه المكبوتة ‏ فى إئيوبيا التى كانت امحادية وبالقوة لم تعد ٠‏ إنها 
باختصار دول الثنائية الدينية » دول 2« ميزان الرعب الطائنى » كا وصفت » 
وه لذلك « جنة » المؤامرات الاستعمارية كا أثبتت التجربة . ولقد قيل عن 
بعضها تحق إنها عربة يحرها جوادان كل يشد فى أنجاه مضاد ٠٠١‏ 

ولنفصّل . فى لبنان ظل التعداد بانتظام موضع أخذ ورد وشكوك من 
المانبين » وفى غياب الدقة الوثيقة يدع ىكل من الطرفين أنه مثل الأخلبية الآن: 
المسامون على أساس معدل | واليد الأعلى تقليدياً » والتكيرن عل على أن 
هجرتهم إلى المبجر قد تو تفت منذ وقت بعيد ٠‏ وتقدر يعض المصادر أن نسبة 
الإسلام فى لبنان اليوم + أما فى إثيويا فايس ثمة تعداد حتى الآن » وتقدبر 
حجم السكان الكلى » فضلا عن نسبة الإسلام » أمر متروك لاتخمين البحت» 
ومفتوح لكل التأويلات والإمحاءات ء ولكن التقدير السائد هو التنصيف ٠‏ 
ومثل هذا يثبته التمداد بالفعل لإرتريا ( السامون نصف مجموع السكان البالغ 
هرا ليوا ) ٠‏ 

أما فى نيجيريا ققدكانت نسبة الإسلام كا رأينا تقدر بصفة عامة بنحو 
5 1 أيام الاستعمار ( تعداد سهة؛ )00 » ولكن مع الاستقلال وازدياد 
حدة الصراع الداخلى القائم على أسس قباية ودينية » أصبح لاعدد والنسبة وزن 
سياسى جديد ٠‏ وقد اتمكس هذا على أول تعداد لنيجيريا المستقلة ( 155 ) 
حيث تح ول إلى أزمتسياسية خطيرء كان طادوى” عالىواسموارتبطت بالاضطرابات 
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ابل 


الجيع سواء من حيث نسب الديانات الختافة أو من حيث مجموع السكان العام 
(هرمه مايون نسمة ) الذى تورّم برغبة كل عدن حي بدي . وهن1 
3 ن الأسلر ربا الاعتاد على نسب الديانات امختلفة فى أقاليم نيعجار + يا بحسب تعداد. 
سوةلء وكانت كالآتى فى المائة : 


م 


الإقليم مسادمون مسيحيون ‏ اخرون 
الشمالل رةه" ارم كرما" 
الشرق بره ٠رءة‏ /ارةة 
الغربى رمام فض ورا؟ 
القيدرالى ‏ كراء ٠روهة‏ كر؟ 
نيحيريا عروة قرا؟ حركم 


هكذا نرى أن جرد تحديد نسب الأديان فى الدول النصف الإسلامية مو 
أول وأسط عرض من أعراض التوتر الااخلى الكامن والعميق . ولك 
الجوانب المادية والاقتصادية فالسياسة عرض أخطر ٠‏ وهنامرة أخرى تشكرو 
أغلب الملامح بين هذه الدول إلى حد يؤكد فيها صفة المط والنوع المشترك - 
فحيث تتنوع التضاريس كا فى لبنان وإثيوبيا » فالسبول يسودها الإسالام . 
( اسلامبحرى فى إثيوبيا ) والجبال معاقل المسيحية ( الجبل فى لبنان )» وإلافهيو 
الثمال للاسلام و لجنوب لماعداه(تشاد ونيجير (. وهذه التوزيمات والارتباطات 
طبيعية من حيث أن الجبال فى الخالة الأول كانت أصلا مناطق التجاء وقللاح 
حماية للعناصر المستضعفة المنلوبة » ومن حيث أن الثمال ؛ فى الخالة الثانية »كات 
مصدر زحفالإسلام وتقدمه . ولكن الغريب أنالتوازن الاقتصادى وااسياسى 
بعد هذا يبدى شذوداً خاصا » يكاد أن كي قلا تام المنطق الطبيى. 
والقانو نَ الجنرانى ٠‏ 


فل 


فنى الاولتين المضرستين ترجح كفة الجبال ‏ ف الماضى بدرجة أقوى » 
ولكن حتّالأن بدرجة ملحوظة ترجح ف الثروة الاقتصادية ومستوى الدخل 
والمعدشة ودرجة التطور الحضارى والتعلم » وبالتالى تتركز السلطة والقوة السياسية 
فيها ٠‏ ففى لبنان ‏ حيث يعبر عن الاقتصاد الزراعى يصينة طائفية أحياناً فيقال : 
إن التفاح مارو والبرتقال مسلم (!) - يقوم النظام السيامى كله وتوزيم 
القوى فيه نكا تحدده بوعى وعن عمد اميثاق الوطى» ليس على أساس الطائفية 
المباشرة فحسب » و إنما على أساس أن اليد العليا هى بوجه عام #جانب المميى”"". 
أماى إثيوبيا فالنظام الامبراطورى مسيحى بلا مواربة ولا توسط فى وجبته 
ومسحته وسياسته . وبمامة » فإن وضع الاين فى إثيوبيا م( يكن مريحا فه 


20-5 
أى وقت. 


أما فى تشاد ونيجيرياء فاللاحظ أن الجنوب هو الأ كثر تطوراً ورقيا» 
ماديا وحضاريا وثقافيا » أما الشمال الإسلاتى فأ كثرتخلفاً وجموداً نوعا ماء ومن 
ثم فإن السلطة السياسية مجنح تلقائياً إلىأن تتركز فى الجنوب : فإذا قدم الجنوببه 
مثلا المكام وكبار الإداربين والموظين » قدم الثمال الكتبة وصغار العاملين > 
وإذا قدم الجنوب ضباط الجيش وقادته ١‏ قدم الشمال الجنود واارةب الدنيا ..الخ. 
وهذا قلب تام لاقاعدة العامة للألوفة من أن الإسلام فى إذريقيا السوداء هو الذى 
رفم مستوى حضارة ومعيشة أتباعه بالنسية إلى العناصر الأخرى وثنية أو غيرذلك. 

غير أن الذى يفسر ذلاث إنما هو الموقع الجذرافى وسياسة الاستممار ٠‏ ققد 
دخل الاستعمار هنا من الواحل » من ا+نوب ورك نشاطه التبشيرى نجانب 
دشاطه الاقتصادى والتنمية الحعارية فى الجنوب دون الثمال القصى ‏ فكان أن 


لىع عطق3 اطائلا رسالا أننحاه تا عاط [أه متمد[ لمرها! 
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تخلّف الثمال مادياً وثقافياً وظل على مأكان عليه ينما اتتقل الجنوب نقلة حضارية 
واسعة . ومن هنا ارتبط الإسلام الشهالى بالفقر والتخاف » وأصبحت اليد العليا 
سليا العنوت غير الا . وفى النقيجة فإن الإسلام فى كل الدول النصف 
الإسلامية يصبح هو الطرف الأضعف ف التوازن الوطنى . 


ولا يتنبى التناظر بين هذه الدول عند هذ المدء فثل هذه الأوضاع حبل 
بطبيستهابالنتائج السياسية اللمطيرةالتىتتداعى بدورها فى تناظر تلقالى بعيد المغزى . 
فنى كل هذه الدول تصطرع الانجاهات السياسية المتنافرة على أساس طائنى لاجدال 
فيه للاأسف » وتتجمد الأحزاب السياسية على قوالب طائفية واضحة التباور ٠‏ 
فالا نقصالية امعلنة أو على الأقل السراع السيامى السافرسمة مشتركة . وإذا بدت 
هذه الدول شكلا وقانوتاً دولا عدانية » فإن أغلها فى حقيقته دول دينية فى 
أ كثر من ممنى » بل وبأ كثر بما تبدو بعض الدول الثيوقراطية رمي خارج 
أو داخل العام الإسلانى ! 

مسح إقليعى 

فى لبنان لازال التاريخ يتذ كر عرارة صدام 181٠‏ الذى باد فيه بضعة 
ألوف من السيحيين وكذلك من المسلمين » والذى تمخض عن تدخل الدول 
الأوربية ‏ فرنسا خاصة ‏ لتفرض حمايتها على الأقلية امسيحية ولتتتزع لها من 
اللدولة الممانية وضعاً خاصا كانهو يلا ريب أساس انفصالية «الكيان» اللبناى 
فيا يمد ٠‏ وحتى الآن بحة.ظط لبنآن ‏ يوضع خاص » بين الدول العربية أنهى به 
إلى حالة من إلتحفظ السيامى تقريباً أو قل التحييد السلبى نوعاً الذى سابه قدراً 
من فاعلية وتاثير . 


وعلى سبيل امثال فإن النصف المسل » الذى كثيرا ماطالبت مناطق عديدة 
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منه بالانفصال عن دولة لبنان قبل ومند الاستقلال » يطالب م بالوحدة مع 
سوريا ويؤيد الوحدة العربية الكبرى » فى حين أن النصف الآخر يعارضها بعامة 
ويصر ع كيان التجرئة والاتفصال . والأحزاب والتكتلات الدسياسية جيعاً 
ليست إلا اتمكاساً مباشراً للتكوين الطائقى وتعبيراً حادا عنه؟ . 


وبين هذا وذاك نقذ الاستعمار والنفوذ الءربى إلى لبنان ليجعل منه حق 
سويسرةالعرب سياسيا » بمثل ماجملته المغرافياسويسرة الشرق الأوسط طبيعياً. 
فابنان ‏ ياعتبار طغيان العاصمة على كيانه العمرانى وحيانه المادية ‏ ابس « دولة 
مدينة 6 لخحسب » وإنا هو أيمد من هذا «مدينة مفتوحة»6 . أى أن كل الوجود 
الاجماعى والمادى » البشرى والاقتصادى للبنانق الداخل » وك سياسته وتوجببه 
فى الخارسج عر بيا وعامياء هو فى التحليل الأأخير وظيفة للطائفية بطريقة أو بأخرى!. 
من هنا جميعا صنح أن نقول إنه إن يكن خير مافى لبنان أنه بالتتحديد سويسرة 
الشرق الأوسط طبيعية » فلمل أخار مافيه أنه بالدقة سويسرة العرب سياسيا .. 


على أن هذه إن تكن هى الصورة التقليدية للجذرافيا السواسية الداخلية 
للبنان » فإن هناك الأن مؤشرات واعدة بتغيرات هامة وطيبة ٠‏ فن ناحية بدأ 
يتضح للسكثيرين أن الطائفية نتيجة بقدر ماهى سبب » كيش ذداء مثلما هى حد 
الموسى : ذلك أنها أيضا ستار للمصالحالطبقية الموروثة والمكتسبة وذريعة لتكريس 
علاقات الإنتاج الراسة٠‏ وعن ناحية أخرى فهناكالتطور الحضارى المذهل الفوكار 
الذى حققه لبنان فى العقود الأخيرة » والأجيال الجديدة التى نشأت فى هذا المناخ 
العلمائى المتقدم ٠‏ وأخيراً فثمة االمطر الصميونى الحدق . كل هذه العوامل مجتمعة 
هى من مذيبات الطائفية عموما » وقد بدأت بالفعل تكسر من حدة العامل 
الطائى وندفم به بالدريعج بعيداً نوعاً عن موقم الصدارة المطلقة . وعلى أية حال 
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فامؤ كد أن الطائفية ‏ الثى هى كتاعدة عامة ظاهرةتمت إلى الماضى ‏ لتعد تلعب 
فى كيان لبنان المعاصر دورها التقايدى القدم » وقد لا:_-كتمل دورة القرن إلا 
وهى عنصر ثانوى أو جانى ٠‏ وعتدار 1٠‏ تراجع الطائدية » سيتتدم لبنان إلى 
دوره ااطبيعى وااطايعى فى ااعالم العربى ٠‏ 
من سويسرةالشرق الأوسط نتقدم إلى سويسرة إفريقيا» إثيوبيا التى ينضح 
تار نخها الحديث هى الأخرى بالاضطبادات الدينية التى كان ضحيئّها السامون ٠‏ 
وبافمل » يسجل التاريخ القريب عدا من للذابح للمروفة » وفى الوقت الالى 
لايعدم الإسلام فى إثموبيا بض اجاهات انقصالية ولكنها خافتة مكتومة » ينما 
هو فىإرتريا انفصالى علنا :8غ6ومءز » خاصة بعد أن حو ل الك الإثثيو بى الدولة 
من اتحاد إلى وحدة بقوة السلاح ورم قرارات الأمم التحدةالتى فرضت الاتحاد 
أصلا . وهتاك حركات سياسيةمستمرة حتى الأنتمارض الوجود الإثيونى وتعده 
احتلالا لااتحاداً » وتتطلع بابفة إلى فضه”"© . 
أما فى تشاد فالثمال اسل أهدافه السياسية هى الحافظة على التقاليد الإسلامية 
ف التعليم والشئون الاجماعية ٠.٠‏ الخ » و تيف الارتباط بفرنسا وزيادةالارتياط 
بالدول الإسلامية الجاورة فى الشمال . أما الجنوب الوئنى_السيتحى فيريدها علمانية 
فى التعليم والتطور الاجناعى ما أنه بشد: ضد أى اتحاد مع ؛ أو انجاه سيامى 
حو ء كتلة الدول الإسلامية الحيطة”*"*. وفى السنوات الأخيرة نوترت علاقات 
نشاد هم جاربا العر ببتين الإسلاميتين ليها والسودان»وتعددت حوادث الهدود 
كا تعقدت تيارات اللاجئين السياسيين التبادلة . ولكن هناك الآن لسن الم 
حاولات جادة لتصفية هذه المشكلات وتسو ينها . على أن هذا التضار بالسياسى 
فى تثاد هين أمر ه ويتضاءل كثيراً إذا ماقورن بنبجيربا آآخر وأضخم الدول 
النصف الإسلامية . 


. حدان . إقريقيا الجديدة . من هلا ؟‎ )١( 
ررم مأك ١زه رقتجاع1‎ 12 0-3 
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فبنافى نيجيريا طالب الكمال للسرفآخر أيام الاستعمار بالاستقلال منفصلاعن 

الجنوب الوثنى ‏ المسيحى » ولكن بلا جدوى ؛ قفرض النظام الفيدر الى كحل : 
وسط . ولكن ظلت نيجيريا|للفككةتمانى م نالصراعات والاضطرا با تالداخلية 
التجعلت وزنها السياسى ف الجتمع الإفريق ضئيلالايتناسب البتقمع حجمهاكا كبر 
دول القارة سكانا » وجعلهامعةلا أخيراًومضونا للنفوذالاستعمارىالقدم ٠‏ وقد 
لل الشمال يعد الاتحاده استعماراً جنو بي » ويصر على الانقصالالتام» م ؤكداً أن 
نيجيريا ليست دولة واحدة بل عدة دول مختافة متناقضة كا أعانمراراً باليوا . 

وقد وصل الصراع إلى متنهاه فى انقلاب عسكرى و تقلاب عسكرىمضاد 
تعاقبنى غضون شهور من عام 2153 وحمل كل مهما من بين ملامحه ملمحا 
دينياً لابقبل الشك : الأول قام يه الإقايم الشرق واتنظم مذيحة لازعماء السامين » 
وفرض الوحدة بالنوة بدل الاتحاد؛ والثالى رد به الإقلي الثمالى ونس معه انلاب 
الشرى»ء وانتظم هجرة ضتحمة راجعة للشرقبين المتتربين #٠ ٠(‏ ألف) من الشمال 
إلى الجتوب» كا أعاد النظام القيدرالى » واقترن يحديث عن الانفصال التام بين 
أقالم الدولة المركبة ٠‏ 

وقدوصل الصراع إلى ققتدفى المرحلة الثالثة والأخيرتحين لخر الإقليم الشرق 
قضية الانفصال يصورة دموي ةكاملة . قنى أواخر الستينات أعان الاتفصاليون 
من الأبيوقى الإقليم قيام دولةمستقلة أطلقواعلها جمهوريةييافرا . وهنا اشتملت 
المرب الأهلية التى استمرت عامين أو ثلاثة وكلفت نيجيريا من الأرواح ماقدر 
ينصف المليون أو المليون » فضلاعنالخسائر الادية والشلل الاقتصادى والدمار .. 
الخ ٠‏ ولقدكانت قوى الاستمار التقليدية بالإضافة إلىالصهيونية الإسرائيليةمن 
وراء الانقصال بالسلاح والتأييد السافر . غير أن الحكومة المركزية ”عدت 
حتىتفابت وسحق الانفصال الذى لو مجح لكان سابقة خطيرة فى القارة ماكان- 
لتعدم ساسلة من ردود الأفمال المشابهة . بلعلى المكس ء خرجتالوحدةالني 


١١ 


من التجربة وهى أقوى » إذ ألنى التقسي الإقليمى الرباعى القديم الذى بلور 
الاختلافات والخلافات » وحل محله أ كثر من عشرةمن الوحدات الإدارية. 
التوسطة الحجم المتنوعة التركيب ٠‏ 

وعند هذا الحد لابد من سؤال ختامى : هل حم كان الصراع السياسى فى 
نيجيريا » على حو ما صور أحياناً » مباررة ديفية مثذها هى قبلية بين الشثمال 
والجنوب ؟ مثل هذا التحليل ليس سايا » والواقع أنه مغالطة من وضع 
دعايات القوى الاستعمارية ٠‏ فن الحقق ابتداء أن الصراع لم يكن قبليا صرفا » 
لأن الأيبو مثلا لم يك نوأ رغم أغابيتهم الحلية إلا قبيلة وأحدة من عديد من 
القبائل فى الإقلبم الشرقى القديم . ومن الثابت كذلك أن العامل الدينى لم يكن 
إلا عاملا ثانويافىالمر اع » ولكنه كالعادة كان قتاعا مناسباً لأىمصالحأخرى. 
وأم هذه المصالح هنا كانت المصالح الاقتصادية مثلة فى الثروة البترولية الكبيرة 
التى انبئقت حديثاً فى أرض الإقليم الشرقى » والتى كانت تستغاها الاحتكارات 
الاستعمارية ومن أجابا وحدها غذت الانفصالية ووقفت وراءها ٠‏ 

دول الاقليات الإسلامية 

تبق الآأن دول الأقليات الإسلامية التى تؤاف أ كثر من نصف دول العالم 
الإسلامى عدداً وإن ضمت نسبة محدودة من قوة السامين . فيها تقراوح نسبة 
الإسلام بين الأقليات الكبيرة والأقليات الصغيرة » بين الثاث ك فى بعض دول 
غرب إفريقيا » والقْن كا فى يوغسلافيا » والعشرك فى الحند وباماريا » أو نصف 
ذلك فى الصين » وجزء من للائة أو دون ذلك فى يعض الخالات . وفى مثل هذه 
الظروف لا يمكن أن تنكون للاسلام تطلعات سياسية فعالة » ولا بلك على 
الأ كثر إلا رغبة انقصالية مكبوتة لا أمل فى تحقيقها » ينما يتعرض بسهولة 
للذغوط والكبت بالقوة من جانب الدولة . غير أنه فى أغلب الأحوال انتزع 
لنفسه مكانة اقتصادية مرموقة أ كثر من أن تتناسب مع حجمه » وفرض لنفسه 
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وضماً اجماعياً محترماً ٠‏ بيد أنه عل ىكل حال يظل فى وضع غير مريح بعامة . وهو 
فى بعض الدول الإخادية كا فى الجيبة الأوراسية محارب أو لا يشجع "كجزء من 
إلسياسة العامة ضد الأديان . ورعا هدده هذا فى الدى العاويل بأن يغرق فى بر 
الابديولوجيات . وهو فى بعض الدول الناشئة فى الجبهة الإفريقية لا حارب 
انتشار؟ً » ولكنه لا حبذ كقوة سياسية عاملة مؤثرة أو غير ذلك . 


الدول الآفروأسيوية 


و !فصل . دول الأقليات الإسلامية بإفريقيا » وأغايهاى غربالقارةوشرقبا» 
فى حاليا الوحدات التى بزحف فيها الإسلام بقوه والتى يرجح له فيها أ كبرتوسم 
حلال العقود القادمة . والإسلام يتركر هنا عادة فى الشيال من الدولة فى غربه 
إنريقياء وفى الشرق مبافى شرقها ٠‏ وعلى نسبة وقوة عدد للسلبين يتوقفدورمم 
السياسى إلى حد بعيد. فى الكمرون » من أبرز حالات الأقليات الكبيرة » 
تصل نسبة الإسلام إلى الثلث » ولكن الشمال للسل هو الطرف امام وذلك ‏ 
كاكان فى نييجيريا ‏ بفضل خلافات الجنوب القبلية . 


وللاسلام فى شرق إفريقيا وزن سياسى خاص بسبب تركزه النسبى فدائرة 
زتجبار على طول ساحل كينيا وتائزانيا ٠‏ فملى الجانب الشمالى لكينيا مساو 
« الصومال الكينى » الذين طالبوا ويطالبون بالانفصال عن كينيا لينضموا إلى 
« الصومال الكبير » ٠‏ على أنه إذا كانت هذه حركة قومية قبل أن تكون 
ديفية بحتة » فإنالعنصر الدينى أوضح فى حركة اتفصال القطاع الجنوبى من ساحل 
كينيا حيث يتركز |اسلمون م نأصل عر لى وفارمى . فباهنا قامت قبل الاستقلال 
دعوة إل إنشاء دولة مستقلة جديدة - مافانباو كا دعوها - تتركز حول 
ممبسة ٠‏ والمقول أن الاستعمار البريطالى المعادر كان يتف خاف هذه البزعة 

( 4 العالم الإسلانى المعاصر ) 
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الانفعالية ذماناً لمصالطه الاقتصادية والاستراتيجية . ولكن الحركة لم تنجم 
حى ق: رض النذاا م الأممادى وذادت فى كبنيا الم.تقلة أ أوحدذه ومن الناحة 
الأخرى فإن زممبار 0 عام والتى كانتو حدة منفصلة قد اندجت مع تنجانيقا 


فىدولة تاتزانيا 6 


ويبدو منهذه التجارب المديئة المعاصرة أن دور الإسلام السياسى فى دول 
الأذليات الإسلامية يصعب على الأرجح أن يكون الانتصال فى كيان مستقل . 
وف المقابل ببدو أنه لاينبنى أن يكون دور الا كتفاء والقطيعة » وإما دور المإشر 
والطايعة ٠‏ عمنى أن تكون الأقلية الإسلامية نواه وخيرة لنشر الدين وكسب 
بقية المواطنين إليه 

أما حيث تتضاءل الأقليات الإسلامية أ كثر وأ كثر » لا سما إذا تشعقت 
جغرافيا بدلالتركيز » قلا محل للسكلام عن حركات أو أتجاهات انقصالية » وإن 
أعبت دوراً سياسيا هاما . غير أمها هنا قد تصطدءبالدولة الوطنية » وريما تعرضت 
٠‏ لعملها البوليسى ٠‏ فنى غانا لم خع امار وجود حزب مس . فظل نشاطه 
فا ٠‏ وف قبرص حيث ك عثل الإسلام أقلية دينية وقومية من 7 بزيد عن 

س السكان ء تشتد الخركة الانفصالية مطالبة إما بتقسم بم الجن رة أو تفديرها 
7 نغمام إلى تركيا الأم » ولكن بتدر عنف لمر كة 0 عنف المتاومة من 
جانب الدولة الجديدة . ١‏ د 


وق جنوب شرق آسسيا عدة أمثلة دالة ومشابية ٠‏ فق الفابين لم يشترك 
المسامون فى ثورة ه و كبالاهاب المعروقة ومطماقبلاده1 »و لكن روح «الجهاد» 
غذت قوم حركة اشقافق محاية قَّ 5؟ة! قايلها المكومة يكثير من العمليات 


سمس سمس سام بسال سس ”سات 


. حداأنء؛ إفريقيا الجديدةء ص ا لاي اس كع‎ )١( 


1١16 
وف ماليزيا » ثمرة ونواة دعوة «الملابو‎ ٠ العسكارية » وليس البوليسية فحسب‎ 
الكبرى دجو لمالا تعخدء 66 شدر أنه لا مغر لاسامين المتكتلين جغر افيا ف أقمى‎ 
جنوب تايلاند على حدود املايو من أن يتطلموا يوم ما إلىالانفصال عن تبعيتهم‎ 
الراهنة لينضموا إلى الوملن الأب امسلا ف‎ 


أمافى الهند ثثمة موقف معقد أو متشابك إلى أقصى حدء ومثل خيرة 
الصراعالسياسىالذى وصل أخيراً إلىحد الرب غير المعانة بينالحند والباكستان. 
فنى جنوب الند لا مفر للا قليات الإسلامية » على ضخامتها المطلقة ٠‏ من الضياع 
ف الكيان السياسى للهند »ليس فط لضب لنها النسبية ولكن أساسا لتمزقباوتشتتبا 
:فى الخحيط المندوى الذى يتخلاها ويلخلها إلى أبمد مدى ٠‏ وقصارى تطلمات 
الإسلام هنا أن يكون خشبة التَفز أو موطىء القدم فى عملية التبثير والانتشار» 
أما فى الشمال بعامة حيث يتحول الإسلام إلى أقليات كبيرة مركزة فالوضم 
مختاف » وهو مختلف جذريا فى الشمال الثربى خاصة حيث يصبح الإسلام فى 
كشمير هو الغالبية الساحقّة على نحو ما وضحا قبلا ٠‏ 


فى العالم الشيوعى 


ماذا عن الإسلام فى العالم الشيوعى ؟ كيف تبدوتجر بتهالسياسية التى لا يمكن 
!إلا أن تكون خطيرة مفعمة على أقل تقدير ؟ نبدأ بالأتحاد السوفينى”"'. منذحطم 
قياصرة آل رومانوف فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر الدول والإمارات 
واللخانات الإسلامية المتمددة التى كانت » على الفط الو يط اللخاف » ترصم 
ونب انا حتى القوقاز ومشارفالةو جا ء أصح الإسلاء أفلبة صذرة فى الروسياء 


(١)روندو.‏ جح ص5" ل ا 0 
99) رواكو . «حاس كوم 652 ا روي عبار "زومر 


كاا 


وتعرض باننظام لمطاردات واضطهادات وتحقير القيصرية » التى لم تكن حضاريا 
واجماعيا بأرقى كثيراً من تلك الإمارات نفسباء ؟ تعرض لخلات تبشيرية 
عنيفة يمحت أحياناً كا يقال فى تحويل بعض من التقار والترك السدين إلى 
المسيحية وإن عادت هذه العناصر جميعا بعد ذلك إلى الإسلام ( ؟ ) :ومن الواضح 
أن الإسلام الروسى كان يرى نفسه مختافاً جذرياً » جنسيا وقومياً ودينياً » عن 
القيصرية » ولم نتقطع حاولات الاستقلال كالم تتوقف لات القمع والإرهاب: 
كا لخص لينين نفسه الوقف جميعا » كانت الامبراطورية « سحئاً كبير” 
للامم « 00 


ومع الانحاد السوقيق يبدأ موقف جديد معقد ودقيق٠‏ فرأى الإيد.ولوجية. 
الشيوعية فى الأديان جميعاً معروف » والتنافر يننهما مفهوم . ومن المعروقه 
كذلك أن عملية نشريك الجتمع وتشييعه ل تتم هنا بسهولة أو بنير عنف ونحايا . 
ومع ذلك فند تركت حرية العقيدة رسميا » وإن تعرض الإسلام مع غيره من 
الأديان يلات الدعاية للضادة التى لإتنقطم والتى بطلق عليها البعض فى الغرب- 
مب وخزا -- وم10ممىتموسمىه »> فضلا عن أن مناخ الخياة الدّيوعية اليومية: 
كان عاملا معا كسا للممارسة الإسلامية ٠‏ 


وفى الاقيجة بدا - فى رأى المستشرقين والراقبين الغربيين الذى لامرجع, 
لنا سواهم بالضرورة ؛والذين قد لاملونظرةهم من تلونخاص بالضر ورة أي 
بدا كا لوأن الإسلام يتعرض لمملية تصفية 0105ههنسدلدنه36 » أو على الأقل إلى. 
عملية تمق وتكلس. ويرى البعض أنه ظلمو جوداً وإنماهوقوفا كا قد تقول » 
ممسى أنه لم يعد يعيش إلا بين الشيوخ والأجيال للنطوية » وفى صورة بدائية. 


0-8٠ )1(‏ متم ,1946 سس ن1م 8 رما تحمة عط أن بلأسه1 روتممعسين) ,3 


مدل 


وحياة غير نشطة بعد إِذ انعزل الإسلام السوفيق عن العالم الإسلانى الكبير فى 
صندوق مغلق . 

على أن هناك من الناحية الأخرى إجماعاً بين المراقبين على أن الإسلام يمر 
فالسنوات الأخيرة - بعد مرحلة سبات طويلة ‏ بمرحلةسعودبل رجا إحياء ؛ 
.وذلك كرد فل طبيعى للضذوط العتائدية المضادة » لاسيا مع انصباب الحجرة 
الروسية ( السلافية ) التى وصلت إلى أبعاد خطيرة وتؤذن بتتحويل الأهالى إلى 
أقليات » وأقليات متضائلة باطراد » فى صميم أوطانهم الحلية التارمخية . وهذا 
جدول يرسم صورة بليغة لتطور الهجرة الروسية إلى وسط آسيا السوفيق وأئرها 
الإثنو لوجى على تركيب السكان فالأديان - 


3 5 ؟ 
المنطقة عدد السكان 00 الروس/ دباية ١‏ الروس./ يمي 2 ( 


كازا كستان ل سرة 372 0-5 
أوز يكستان م 6 1 
تر كانستان لتءوء؟ةوا ار و7١‏ 
تاجيكستان 0 ١‏ م 
قيرغيزيا ل ١‏ 
أزربيجان لاس اين 1 1 
أرمينيا وتوا سٍِ 

جورجيا درةغءوة ١‏ 


تدئق المخرة الروسية إذن تيار <نيق وقوى ولا سبيل إلى التقايل منه ») 
وبرى فيه البعض - إن خطأ أو صواباً ‏ خطة بعيدة اللدى « لترويس 
:تهنقدهة عملم » وسط آسيا ٠‏ وسيلاحظ بوجه عام أن أعلى نسب لاروس هى 


)00( 6 بر ,1962 ,عفص علخ اللترهلا 
2 كول صن 805 . 


١1م‎ 


فى أ كبر الجبوريات سكانا » التى هى أيصًا أ كثرها ثمالية .و إذا كان الارتباط. 
الأخير هفهوما 5 اموق الجغراىبالنسبة إلى مصدرالهجر: » فإ نالارتباط الأول 
يضاعف من الوزن اقيق لمجم الهجرة ٠‏ ومبما يكن » فإذا كانت تلك الهجرة 
قد خفضت من نسبة الإسلام ف المتطقةووضعت حداً لسيادته العددية شبه الطلقة » 
فإن رد الفعل أنى فى صورة المقاومة الدينية . 


وتآناسي هذه المكاومة بالفمل تناسياً طردياً مع لسبة تلاك الهجرة 5 ومعها 
يتجاور الطرفان تحاوراً ميكانيكيا دون انصهار كياوى ؛ ويظل الزواج داخليا 
ونظم الياة العائلية متباينة » وإن كانت الأقليات الإسلامية فىالاتحاد السوفيق 
قد أصبحت تمثل قطاعا من أ كثر قطاعات ا لإسلام اننال حدما وكاورا فى 
العلوم والنكنولوجيا الحديثة . والحصلة العامة للموقف كا يرى البعض أن هناك 
نو ع من الشعور «بالتومية الإسلامية لق لتاقت م ع"ممتتمدو فده » والاتماد. 
رغم كل حهود الدولة والنظام والوب . 
أماعن الشكل السيامى » قند تصور بعض زعماء المسادين فى بداية الثورة 
البلشفية أن يكون دور الإسلام السوفيق هو حلتة الوصل بين الثورة الشيوعية 
وبين ثورات التحرير فى العالم الإسلاى أونى العالم الأسيوى » وعلى هذا الأساس 
حاول إنقاء جمبورية إسلامية هى جمبهورية الإيدل | أورال لدنن١)‏ - 3161 
كنواة. غير أن الثورة رفضت المشروع خشئية أن يفلت زهام الإسلام السوفيق 
منهافى سبيل أحلام خارجية » ووأدت المركة فى مبدها . 


ومن الناحية الأخرى » فلقد طبق الانحاد سياسته اللينينية الخامية بالتتوميات 
والأقليات وهى « الدعوةراطية الإثنولوجية © أو م القومية الموجبة » التى تقوم 
على الاعتراف بالقوميات والشعوب الخنلفة وتحديد وحدات سياسية لها داخل 
الامحاد قامة لاعلى التاربخ أو الجثرافيا أوالاقتصاد وإنما أساسا وف الدرجة الأولى 
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على الشعوب والأمم » وتتمتع بدرجة ءن الحكم الذاتى٠وفى‏ هذه المدود يشجعم 
الف وكلور الشعبى و جد » وكذلك الأبطال الوطنيون» ولكن - وهذا هو 
للبم مع الابتعاد أساس عن ذكريات الإقطاع والتراث الإسلاى وم الجامعة 
الإسلامية ٠ .٠‏ 
وعلى هذه الأسس نال الإسلام > « جمبوريات اشترا كية سوفيقية فيدرالية 
.وه .مو .عم .568 © »> وهى فى ألتصنيف السياسى السوفتى تاك التى 
تحوى أمما متجانسة تامة ٠‏ هذه الجووريات هى كازا كستان » “ركانستان » 
تاجيكستان ؛ أوزبكستان » قيرغيزيا ٠‏ ثم تأتى بعد هذا .ه جمبوريات مستقلة ذأئيا 
5 فده نرمدمكتة وى ألتى تتألت من سكان | كثر اختلاطاً و تنافراً كيه 
قضم داخل الجبوريات الفيدرالية » وفمها يؤاف السامون أغابية أو نسبة هامة . 
من هذه الجبوريات ياشكيريا وداغستان ٠‏ ويضاف فى النباية 6 أقليي مستقلة ذَائيا 
قطونع6” قتامتطه ماه وهى أو ابع مشمومة ‏ كدايقنها 6و مجمع جيو فير 
من الأغلبيات الإسلامية الحلية » ومن أمثلّها إقلبي الش ركس ف القوقاز - 
أما على المستوى القوى قد تطور وضع السلدين السوفيت فى عدة مراحل 
متقلبة . فنى أثناء الحرب العالية الثانية هم السدون التتار فى القرم وللسلمون 
التشتشن والإنحوش والكاراتشى والبلكار من أبناء افولا وثمال القوقاز » 
اتهموا - هكذا مخبرنا الكتاب ااغربيون - بالتعاون مع الحور أثناء الغزو 
الألانى » وق 1945 نوا بالجلة إلى وسط آسيا وبثروا فمها ؛ ولكنبمعادوا ف 
الجسينات فسمحوا لهم بالمودة إلى أوطائهم الأصلية . ظ 
ومن الناحية الأخرى ققد كان للتقارب السيامى بين العالم العربى التقدمى. 
والاتحاد السوفيتى فى السنوات الأخيرة أثر كبير وإيحالى على وضع لأسدين. 
السوفيت وعلى مدى حريتهم الدينية بمانى ذلك المج وزيادة اتصالهم بالعالم 


١ 


الإسلامى فى الخارج » وإن أوتله بعض أعداء الجانبين بمناورة وواجبة من قبل 
السياسة السوفيتية لكسب العرب وصداقتهم . والواقع أن الإسلام فى الاتحاد 
السوقيدتى يعيش اليوم ف مناتح سياسى واجماعى متفتح متحاوب » كا يلعب دور 
حاقة وصل وئيقة فى العلاقاتالجيدة والمتطورة بين الاتحاد و ألعالم العربى . 


وببدى الإسلام قالصين س نباية مطافنا فى هذا المسح ‏ مشايها تعديدة 
فى جوانبه السياسية مع الإسلام السوفيتى » سواء فى الماضى أو فى الماضر ٠‏ ثتد 
كان وضع المسابين فى الصين مرضيا بصفة تقليدية ويعاملون معاملة طيبة » إلى أن 
بدأت المتاعب ف الترن الماضىلاعتدادهم بأنفسهم من تأحية كا يقال» ولاستتجابتهم 
لفوران الإسلامىالذى اجتاح العالم وحه امد الاستهارى الذى شهده ذل كالقرن 
من ناحية ثاتية . فبدأت الدولة نسحب مهم امتيازامهم وتضطهدم » واشتعات 
ينهم الثورات التى امتدت فى تقطع من الجسينات حتى السبعينات سواء فى 
التركستان ( سينكياتج ) أو ف يونان . 


وفى وقت مايدا كا لوأن هائين المنطقتين قد استقلنا فملياً عن الدولة » وبدا 
#دراقبين فى الغرب كا لوأن الثوار فى النطقتين على وشك الاتحاد وإقامة دولة 
إسلاهية مستقلة دائمة فى غرب الصين » إن لم يكن حا على وشك اجتياح 
الامبراطورية نفس ! 60 غير أن هناك من برى فى تلك الثورات مجرد تنلاب 
عبلى سوء حكم المانشو والاضطهاد الديى الامبراطورى » دون رغبة حقيقية فى 
الانقصال السياسى» وأن لأسلمين فى الصين- وم بعامة من نفس العنصرالصينى 
جنسيا ‏ لم يكوانوا فى يوم ما انفصاليين حهً0©. 


)١(‏ الملا.8 ,متدامم آأه ليه 11 عحه28 ع1 ,اكتمقلاه)5 «وميرزاه.1 
5 ,61-2 .مم ,1:21 

)2 روتتم) ,أفقمتا عوط عطلانه ملطدية. رداأوودمطة .5 .فى أن 
69 .م ,1949 
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ومبما يكن من أمر » فالذى حدث بد ستوات من المروب للريره أن 
استطاعت الدولة إخضاع الحركة » ولكن بعد أن كيد المسامون خسائرجسيمة 
ف الأرواح حتى هبط عددم بعد الثورء - التى تعرف بمجموعها فى تاريخ 
تورات الصين « بالثورة الإسلامية «متلآعراء!1 «هله م «سسطاملة »6- بحيث 
ظل إلىالعشر ينات من القرن الال ىلا يزيد عن العشرة ملادين كا ترجح تقديرات 
الرحلة . وظلت السياسة الصينية تعامل ام لمين - شأن كل الأقليات فها ‏ 
معاملة ازدراء وتعال واضطهاد وتصفهم بالبرايرة . 


ومع الجخبورية تبدأ صفمحة جدبدة ٠‏ ققد لعب المسلمون دوراً هاما فى تحربر 
الوطن حيّ استحقوا من صن يات صن قوله « لن ينسى الصينيون قط الساعدة 
التى قدمها مواطنوهم المسلمون فى سبيل النظام والمرية » ٠‏ على أن الوضم عاد 
من أسف فانقلب رأساً على عقبفى ظل حكومة الكومنتانج الرجرة الى 
عادت إلى احتقار الأقليات خاصة المسامين . وبدأت ساسلة من الاضطبادات 
والذاببح قتل فيها أكثر من ٠١‏ ألفاً من اأسفين فى 1458 وحرق 
عدد ممائل من منازلهم فى كانسو وفى هوتشو » كا تسكررت المذابح بين 
وم ل 1١941‏ بضحايا قدرت بعشرات الألاف فى كل المقاطعات خاصة 
سينكيانج 3 . 


ومرة أخرى يت دل الموقف مم الشيوعية » التى تبنت سياسة 
كسياسة الأتحاد السوفيتق فى الاعتراف بالقوميات والأقايات واحترامبا 
ومتحها المكم الذاتى داخل نطاق الدولة ٠‏ ولن كنا لا نعرف حاليا 


» الأقليات القوءية فى المين الشعبية » ؛ الحاضرات العامة‎ « ٠ مصطف الأمير‎ )١( 
البعية الجغرافية المصربة ممىلرءس ١ه ومءه.‎ 


يفن 


بالتفصيل مذى التفاعل السياء «ى الراهمن بين نظام الشيوعية الصينية والإسلام 0 
فيا لاشك فيهأن تفاعل إيحابى بناء ومتعاطف . كا أن من الحقق هنا يض 
أن للصداقة النامية بين تقدمية العالم العربى والصين الشعبية أبْر على الوضم 
السيامى للا سلام الصينى . 


الفصل الراخ 


ينا 


ةالوم لاسي 


الوحدة والتنوع فى العالم الإسلامى 


لبس جديداً أن يتخذ الدين قتاعا للسياسة وستاراً » ولأكان الإسلام يوم 
ما استثناء لحذهالقاعد: ٠‏ فالتاريخ حافل سجّله بالحركات والمناورات السياسية التى 
تقنعت «الدين وتحفت نحت رايته وبنوده . ويكنى أن نذكر الصليبيات مثلا» 
فا كانت إلا استعمار؟ ماديا اقتصادياً تنكر نحت شعار الصليب . وقد لا مخاو 
الاستعمار الأوروبى الحديث من هذه الصبئة بدرجة أو بأخرى . وتاريخ أوريا 
نفسها » لاسما منه الوسيط » ينضح بل يطفح بالمركات والأدوار السياسية الى 


والإسلام فى تاريخه المفعم يزخر هو الآخر بمثل هذه الظاهرة . وصحيح 
أن الإسلام لايعرف هيراركية كبنوتية أو وساطة بابوية أو وصاية رجال الدين» 
ولكن تاريخه من الناحية الأخرى ل يخل من قدر من تداخل بين الدين والدولة 
بصورة ما » بحيث عاق كثيراً من استغلال الدين للخدمة السياسية أو تنطية 
أغراضها ٠‏ ومن العروف » على سبيل ااثال » أن أغلب القرق الدينية والشيع 
والطوائف التى تكائرت فحأة فى صدر الإسلام وما بعده ما بدأت أصلا إلا 
"كتحزبات ونحيزات سياسية وكصراعات على السلطة والحكم . ولكن ينما 
فندت هذه الاءتيارات ااسياسية معناها وقيمةها بتغير السياق التاريخى إلى أن 
زالت ماما » فإن العصبيات الدبئية الى اصطاستما وانتملتها افتعالا نبقت مترسبة 
حبر الأجيال و* عدت مع الزمان حتىآ لت إلينا كإرث غير مفروم وغير منطق» 
يثبر ااقساؤل مثذًا بثير المشاكل . 


الخالا 


وفى العصر الحديث ظل الدين أداة ميسورة للسياسة » نستغله القوة لتشريم 
وجودها غيرالشرعى مرة» أو لتبربر مظامباوابتزازاتها مرة أخرى .فنذالبداية؛ 
استغل الاستار الدينى الترى الخلافة مطية وواجهة للشرعية » وباسم الدين مجح 
فى فرض استعما, رهالفائم على المسلمين » وعلى أساس الدين ونظام الملة الذىابتدعه 
لم ينجح إلا فى أن يفاقم مشكلة الطائفية ويباورهاى العام العربى حتى صارت 
إلى ما تعرف اليوم 62 


ولا يقل عن ذلك خطراً » وهو غير منفصل عنه ماما فى جوهره » ثيار قرم 
يتجدد ويتردد بين المين والمين فى صور وأشكال »ولا نقول أقنمة » مختلقة ٠‏ 
والإشارة هنا هى إلى دعوىالوحدة الإسلامية أو الدعوة إلى توحيد العالمالإسلاى 
سياسيا . وتأنى هذه الدعوة أحياناً من خارج ااعالم الإسلامى نفسهء با فى ذلك 
ضمنا من ليسوا أصدقاءه » وأحياناً أخرى نخرج من داخله . وقد تأخذ شكل 
فكرة الجامعة الإسلامية : كا قدمسّها مثلا الدولة المْمانية فى أخريات أيامبا» 
أو قد تأخذ شكل الدعوة إلى حل فإسلامى :كا تواتر فى بعض السنوات الأخيرة» 
وفيا بين الاثنين قد تأخذ شكل أحلاف دقاعية إقليمية عسكرية تغطى قطاعاً أو 
آخر من الدول الإسلامية : وذلك 5 عرفت وما تزال منطقة الشرف الأوسط 
خاصة مند مباية الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ومن البديبى أنالدين كل الدين - موطن حساسيات دقيقة وماسات 
مرهفة ؛ لا جميعاً ظلالها وانمكاساتها التى يمك ن أن يستغلها أسماب المصالح وصناع 
السياسة لأغراضهم الباشرة أو البعيدة . ولا شك أن كثيراً من هذه الدعوات 
السياسية اللتى تدور أو تستدير حول الدين تعتمد إلى حد كبير على استغلال هذه 


(10) 105 ,م,190 ,علصمة ,ثأفمظ 140016 فط 1‏ ,«صطو58 8 .197 


مفلا 


'الحساسيات » فضلا عن غياب المعرفة العامية الكافية بين الكثيرين . و بالفعل ٠‏ 
فا زال البعص ممن بأخذم الجاس الدينى الطيب بتصورون مثل تاك الدعوات 
أملا كنا » دءعك من كونه مشروعا ٠‏ وهذا أمر يثير موضوع الملاقة بين 
الدبن والسياسة برمته 4 وجعل من أأفيد والضرورى تقديم دراسة عامية ممبتحية 
متكاملة فى هذا الصدد . 


ولعل الدخل المنطق إلى المناقشة هو أن ننظر بتركيز فى قضية الوحدة والتنوع 
فى العالم الإسلاتى » الما من أهمية حين يفكر البعض فى مشروعات التوحيد 
أو التحالنالسيامى داخل هذا الحيط الكبير . والسؤال هو : فما عدا أأوحدة 
الدينية الو كدة » هل عثل العالم الإسلامى و يق ؟ لقد حاول 
البعض أن يربط الإسلام بالجناف والصحارى » ولكن الحقيقة أبمد ما تكون 
عن هذا »فالإسلام يترامى حتى خط الاستراء عبر بيئات طبيعية شديدة التفاوت: 
من الغابة الاستوائية إلى المدارية » ومن السفانا الإفريقية إلى الاستبس الأسيوى» 
ومن أدغال الحمد ( الإسلام الموسمى ) إلى الفلد الإفريقى . فهو إذن بتوزع فى 
المناطق اللارة والعتدلة والياردة على السواء » ”ا ينتشر فى الصحارى الجافة 
والأءشاب المطيرة والغايات الكثيفة بلا استثناء . 


وبالثل جد « الإسلام الببحرى » على السواحل » كا يجده فى صمي القارات 
من الداول ٠‏ بل إن السواد الأعظم من المسابن أقرب إلى القركز على القطاعات 
الساحلية والبحرية » رغم ما يبدو من قارية شكاية فى الخريطة الناليدبة لتوريع 
الإسلام . والإسلام كذلك ,خدلى السهول ااستوية الممخفضة فى إثريقيا الثمالية ؛ 
ولكنه يطغى بنفس القوة واسهولة على المرتفمات والجبال الوعرة فى أسيا غربها 
والوسط . ولقد رأينا ذلا أن لنا أن نتحدث عن « إسلام معاق » بحق فى ثم 


١4 


أطاس الثماء وجيال آسام وجاوة . بل إن الإسلام يكاد >توى من بينمايحتوى . 
من مرتفعات - هصصية اليامير الى لسمى 00 سرهف العام 4 2 


وناتقل من النواحى الطبيعية إلى الجانب البشرى لنيجد نفس ااتنوع داخل 
العالمالإسلامى ٠‏ فالإسلا ,ينام من الأجناس والسلالات:ومن اللفات والتوميات» 
ما قد محل متحفاً بشرياً أو فلا كااو زابكو . فن سلالة البحر التوسط التوقازية 
غربا » إلى الأجناس الزئجية جنوباً » إلى العناصر السمراء الدرافيدية والملاوية 
والبابوان جنوبا بشرق إلى العالم الخولى شرقا .. الخ . ومن القوميات العربية 
وألتر كيقو الإيراانيةإلىالقوميات الطورانيةىوسط أشيا ؛ إلىالملاويةوالإندونسية 
فى جنوبها ... الخ ٠‏ وكل من هذه أو بعضها قابل للقسمةإلى مزيد من التفريمات 
والتسيائيف ٠‏ 


ولناخص ٠‏ برغم وحدة الدين السارية ؛ فإن العالم الإسلامى ليس وحدة 
دتى حضارد يوان سكررت فى بمض أركانه بعض من ملامح المياة العامة ٠‏ إنه 
ليس منطقة حضارية بالعنى الأنثروبولوجى الاق معن صيق جد و عاء ٠‏ وأقل 
من ذلك كثيراً يعد وحدة بشرية أو طبيعية . فالتنوع لا الوحدة هو التاعدة 
لذ الاسته ستثئناء » والقاسم للشقرك الأعظم فيه قاسم مشترك أصفر فى ا-لقيقة . 


وعلينا أن نذكر هذا لنعرف طبيعة هذا العالم الإسلامى 'الذى يراد له تجمم 
أو تحالف أو غير ذلك من للسميات . ومن الملاحظ أنه باستثناء العالم العربى » 
لانعرف ف الاستعمال الجغرانى الدارج وحدة يطلق عراس 2 العالم ) سوى 
العام الإسلامى» دليلا على مافيه من تفاوت وتيابن» بل و 7 وخلاسية فأ بعاده 
شير الدبنية . إن العالم الإسلامى باخقصار قطاح عرضى كامل من العالم القدسم 
أو نموذج مه.عر (ماكيت )له . 


الخيل 


تاريخ الإسلام الجيو بولتيى 


على أساسمن هذا الاتباء الأخير » أى دور سياسى يكن أن يكون ملااً 
للإسلام فى محيطه ؟ إلى أى مدى يكن أن يكون الإسلام ‏ موضوعيا - قوة 
إيجابيةمؤئرة بذاتها فى العمل السياسىالدولىوالعالمى » وما حدوده فيدوإمكانياته؟ 
هذا هو السؤال ٠‏ والتجرية التاريخية وحدهاء كأمر واقم وكواقع معاش » هى, 
مقتاح الإجابة » فنها يمكن أن نتعرف على الأدوار التى فلت أو خرجت عن 
أغراضها » وتلاك التى قدر لحا النجاح . ويعنينا دائما أن تتمثل بصفة خاصة الشكل 
المنرافىوالاً بعاد المكانية للدولةالإسلامية كا كانت أ وك أريد لحا ٠‏ ولن نذعب. 
بعيداً فى التاريخ الأ كثر قدما ؛ يكنى أن نحدد بعض علامات الطريق الدالة أو 
الموحية فى العصور الوسطى » ثم نكر عدستنا على العصر الحديث . 


والعصور الوسطى هى عصر الدين بامتياز » سواء ذلك الشرق أ والذرب. 
ولكن الخلافة » الت ىكانت نجسد وحدة العالم الإسلامىم ركزيافى العصر البطولى, 
للاسلام إبان الدولة العربية الإسلامية كانت قد بدأت تتفكك وتتمدد . 
وانقسم العالم الإسلامى إلى عدد قل أو كثر » سريع التني ركالكليدوسكوب» 
من الدول المنفصلة ااستقلة » وأحياناً هوت هذه إلى زحمة مر بكة كرقعة الشطر بج 
من الدويلات والإمارات والأتابكيات » حتى فندالعالمالإسلامى وحدته السياسية 
الأولى . وثمل جزّءا من السبب ف هذا التفتيت أن نطاق المقيدة كان قد انسم 
كثير؟ً عماكان عليه فى صدر الإسلام » ول يعد تلك الكبلة الأرضية المتصلة 
الندمحة بعد أن قدْر عبر حدود الصحارى هنا وعبر البحار هناك . 

غير أن الاتجاهات الجاذية الركزية لم تلبث أن ذرضت نفسها مع الأخطار 

9 _المالم الإسلاى المعاحسس ) 


نل 


الخارجية . فد جاءت الصليبيات » رغم دوافعها الكامنة كاستعمار اقتصادى 
خبىء٠‏ » جاءت نحت شعار الصليب وقناع الدين فاخ رد الفعل صورة دئنية من 
2 » وتلخص الصراع فى مبارزة ملحمية ومصيرية بين الإسلام والسيحية ٠‏ ومع 
ذلك » وعدا الوحدة العاطفية الإسلامية الشاملة والمتأججة » فإن العدسة اللامة 
الجمعة الى شرعها الإسلام فى وجه الشعاع الساقط لم تتجاوز حدود مصر والشام 
تقريباً من الناحية السياسية » ريما لأن انخطر المباشر ركز حوما » وظلت يقية 
العالم الإسلامى خارج مظللة الوحدة السياسية . ويكاد الوقف من فعل ورد قعل 
يكرر نقسه مع طوفان الوثنية اأذولية ٠‏ 


غير أنه يتبق بعد ذلك الدرس السياسى الكامن : إن اللخطر المارجى كان 
منذ البداية هو الحرك ال كبر لدعوة الوحدة الإسلامية ٠‏ ولعل خيرمن برمرّ إلى 
هذا ويلخصه ابن تيمية فى القرنالرايع عشر (ومن بعده تلميله ابن قيم الجوزية) » 
فبو عند ججههرة الفقباء الحدثين أول دعاة الوحدة الإسلامية . وهو فى هذا صدى 
لعصره عصر تفككك ترق الدول الإسلامية وعصر الأخطار الخارجية الحدقة. 
غير أنه بواقمية ملحوظة لم يدع إلى دولة إسلامية عالية موحدة » وإنا إلى شىء 
أشبه ‏ فى تندير الحدثين - « باتحاد كو تيدر الى» مجمع العالم الإسلامى جين2*. 
ولكن من الواضح أن شيئاً من ذلك لم يت-قق . 

ولقد أتى على الإسلام بعد ذلك حين من الدهر ل نكن الللافة فيه شيئاً 
8 2# رأ ؛ مجر دشكلية|سميةأ فر غتمن محتواها الأصيل 8 عاءلاوحد:ةالإسلامية- 
وفى وهجذكرياتالصليبيات استطاعالأثراكالعمانيو نأ نيستعمروها وستثمروها 
لكى نشرع دينياً سيط رهم الجديدة فى العالم الإسلامى ٠‏ وهنا ملاحظتان يالنتا 
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1 
الأمية ٠‏ الأولى» أن العثمافية لغشمل على اتساعباإلاقطاعاً يغرب العالمالإسلامى» 
أما إلى الشرق من جبال زاجروس ف إيران قند تمددت الدول وأجزاء الدول 
الإسلامية المستقلة . وثانياً » ليس صحيحا أن اخلافة الءمانية أعادت جوهر الوحدة 
الإسلامية » فقيها لم يكن 2 الؤمتون أخوة 6 عند أمير المؤمنين فى أى معنى 4 
وإعا الصحييح 3 العمانية 2 استعمار ديى »2 نخقوراء وحدة الدبن ولكنه جعل 

من أقاليم الدولة توابع ومستعمرات حقيقية للمترويول . 


وكا استثمرت العمانية الخلافة فى بداينها لتغرض تفسها » فإسها ستجندها فى 
لنهاية لقنع انبيارها ٠‏ فرة أخرى يتعرض العالم الإسلامى برمته لاخطر الخارجى 
فى صورة أعتى ما عرف فى أىوقت مغى . فلقد عادت أوربا فى العصور المديثة 
مزودة حضارة وقوة جديدة لتطوق العام الإسلامى من خلف ومن قدام » من 
البحر والبر» وذلك مع بداية عصرالاستعمار الحديث وبوجهخاص بعد الانقلاب 
الصناعى. و بعكس الصليبيات » لم يعد هذا تلاق الأ كفاء أو الأنداد » وإنما كان 
الإسلام معدلنا مشكلسا فى حضيضه المشارى والسياس - وبدا العام الإسلامى 
يباوى ركنا بءد ركن ويتداعى بصورة كاسفة ٠‏ 


وقد بدأ النزو الاستعمارى من الباب الخلنى للاسلام ؛ لأنه كان الأشد 
عجرا وضعقاً ٠‏ فسقطت جزر لهند الشرقية ( إندو نيسيا ) فى القرن السابم عشر » 
وصاعت الحند مابين القرنين السابع عشر والثامن عشر » وكذلك الملايو. ومع 
القرن التاسم عُشر جاء دور الباب الأمامى للاسلام فى العام العربى » فسقطت 
الجزائر وتونس ومصر والسودان . وى نفس الوقت كانت الروسيا القيصرية 
تتوغل فىإسلام الاستبس جميما حتى القوقاز ووم إبران . ومن الجنوب كانت 
دول أوربا الغربية تكتسح الإسلام الإفريق فى « تكاليها » المشهور . ومع 
دورة القرن وحق المرب الأولى جاء دو را لشرقالمربى » فضاعت ليبياومرا كش 


ييل 


والشام والعراق 1 وما ل يشم للاستعمارمن العالم الإسلامى خضع لضنوطه و نفوذه:. 
ينا تقلص الإسلام فى الياقان حتى كاد يتحسر عنه تماماً . 


ومن كثف المسائر هذا يتضح أن العالم الإسلامى جيعاً قد سقط نحت. 
طرقات الاستعمار فيا عدا امن وقلب الجزيرة العربية » لا لأنه مبد الإسلام 
بقدر مأكانلنتره . . وكذلكتستثنى هضبتا إيران والأناضول ولو أنهما لإتنجوا 
من مناطق النفوذ والتقسيم . ومن هنا قَنْد كان التحدى نحدى حياة أو موت 
بالنسبة للاسلام » وأعاد إلى الأذهان ذ كرى الصليبيات ٠‏ ولم بحاول الاستعمار 
الأوربى من جانبه أن ينكر هذا ابتداء من الانى فى القدس حين أعل نأنه«الآن 
انبت المروب الصليبية » » إلى جورو فى دمشق حين أطلق ثماتته المعروفة : 

2 لقد عدنا ياصلاح الدين » . 


أمن الغريب إذن أن تلبب الجاسة الدينية حتى : تصبح النبرة : الإسلامية” 
ودعوة وحدة اللؤمئين هى الشعار المضطرم ل وعرضه ؟١‏ 
أليس منطنيا أن يتخندق الإسلام المشخن بالجراح فى حمى الدين » وأن يتخذالعمل 

السيامى من أجل الكفاح التحررى شكلا دينياً ؟ ‏ لا سيا أن الإسلام نقفسه 
كمقيدة تعرض حينذاك لات لا مثيل لها من التشهير والقذف من جانب 
الستشرقين وغير المستشرقين . إنها الصليبيات الجديدة » بل أشد هولا وخطراً؛. 


ول يكن غير الإسلام - يديبيا ‏ خط الدفاع الأخير والوحيد © 


وكا فى الصايبيات» بل إلى مدى أبعد » ليس صدفة تارمخيةأو سياسية بالقطم 
أن يتحول العام الإسلامى ف القرن الثامن عشر » ولكن بالأخص ف القرن 
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1 
التاسع عشر » إلى خلية عارمة تزخر بالحركات الدينية والتيارات والدوامات 
السياسية » تضع الضغط والتأ كيد جيماً على الوحدة الإسلامية الكيرى أساساً » 
موتتخذ بوصانها ماضى الإسلام البطولى ( السلفية ) . ويمكن أن محدد فى هذا 
للد المضاد تيارين جوهريين واضحين عا فيه الكفاية : واحد فى العمل الدينى ‏ 
«السياسى » وآخر فى الفكر الدينى ‏ السياسى ٠‏ 


الصحراء ؟ شيوخ الطرق ؛ الجباد : هذا فى أساسياته هو هيكل العمل 
الدينى ‏ السيامى . فالظاهرة للثيرة التى تسترعى النظر فى تلك الفترة أن العالم 
الإسلامى امتلا” كأ بحركات إصلاحية تحربرية رصعن وجه الصحراء وتعامرت 
أو تعاقبت دون ماسابق ترتيب أو إعداد» ولكنها اتدلعت كالعدوى الصحية 
.وإن ظلتكالدوامات الحلية النفصلة ٠‏ على يد رجال الدن منمرا بطينودراويش 
وشيوح « وملاه » »فى مدارس وزوايا وخلوات » يبدأ كل مها فى مشتل 
صحراوى يعيداً عن يد الاستعمار » ثم لاخلبث أن تخرج من مشاتلها إلى الحمور 
وتتعدى تعاليها إلى الكفاح للسلج لتحرير الإسلام وللسلبين - 

تناك السلسلة » التى تبلورت حتى أصبحت بط محدداً فى الجغرافيا السياسية 
الم الإسلامى الجديد » تبدأ بالوهابية فى صحراء جد » وتمتد مع السنوسية فى 
صحارى ثمال إفريقيا » لتتنبى بالبدية فى سنانا السودان . وكان لبعضها دوى 
ضخم فى أقمى العام الإسلامى » كإشعاعات الوهابية فى الحند وأفنان9؟ ٠‏ 


وكا تجمع, بينهذه المركاتظروف النشأة ولللامحالعامة » تجمع ينبا دورة 
حيانها - وللوت . فكل منها يبدأ محاياً ويؤسس « دولة ( سيطة ل ولكنبا 
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قستهدف أحلاماً طموحة لا تقل فى الباية عن توحيد العام الإسلامى بأسره 
فى كل سيابى واحد موجه ضد الاستعمار الأورلى . بيد أنها جميماً تذهى فى 
التحليل الأخير إلى ئيوقراطيات متواضمة » جرد إمارات أسرية ورائية بتحول 
بها شيوخ الطرق إلى ملوك الصحراء » تقوقع فى انقصالية وطنية ضيقة وتتتحجر 
على نظمها وأ نماطها الاجماعية والحضارية لتصبح معاقل الرجعية العائية فى العالم 
الإسلامى » كل أولئك فى تحائف مطلق مع الاستعمار الذى فامت أصله 
لتعصدى له 1 


ولذا فإن حركات العمل الدينى ‏ السياسى ل تفدّل فقط » وإعا هزمت يم 
أغراضها بنفسها وناقضت هدفبا الأولى وهو الوحدة الإسلامية حت نقضته تماما ‏ 
وه كذلك ولذلك اشاس وجدده مكانيةمغرطة الضيق » وتطلعت إلى وحدة 
مفرطلة الانساع ؛ ولكنها عادت على أعقابها إلى وحدة مفرطة الضيق واللية ٠‏ 


وشىء قريب من هذا يمك نأن يقال عن خطالفكر الدينى ‏ السيامى الذى 
سارا موازيا شاط العمل الدينى - السيامى . فكرد فمل للاتتكاسة الكبرى 
التى ألت بالعلم الإسلامى » اندفم الفتكر الديتى ‏ السياسى نمو مُعْل الوحدة 
الإسلامية الكبرى . وعلى رأس هذا الثيا ركان الأفنانىالذى يمكن ‏ فى معنى 
أن يقال إنه التقط الميط الذى تركه ابن تيمية منذ قرون سبعة ٠‏ وكا اشترك مع 
ابن تيمية تليذه ابن قم » شارك الأفناتى تلميذه مد عبده ٠‏ 


ولد كان جوهر الدعوة من أجل التحرر الإسلامى هى الوحدة الإسلامية 
الشاملة فى|مبراطورية إسلامية تحت خلافة واحدة . فالأففالى رائد فكرة الجامعة 
الإسلامية بمونسمهزه1 - 1 بلا شك وداعيتها الأ كبر والأ كدر نال ٠‏ ويرى 
البمض أن الددو: ترادف اتحاداً فيديرالياً من الفط الألاتى على مستوى المالم 


و1 
الإسلامى كله 5 وعلى هذا الأساس دافمت هذه المدرسة عن اعولاقة العيافية < 
أو هى على الأقل | ترفضب"؟ . 


ومن هنا التقطت تركيا (السلطان عبد الجيد) الدعوة لقستولى عايها وتدعم 
بجاكيانها الذى أوشك على الانهيار » ولكن عبثا . قن ناحية بدا عجز العثمانية 
عن الدفاع عن الإسلام بصورة مخزية » وظل الاستعمار يتخاطف أقطاره منها 
واحداً بمد آخر ٠‏ ومن ناحية أخرى اسقشرى استبداد المنصرية التركية فى 
ولايانها إلى حد الدموية - وق النقيجة بدأ الشعور والوعى « القومى » يتحرك 
بين عناصر دولة الخلافة تغلب ويوّد على الشمور والوعى « الدينى » . لقد 
بدأت جرائيم القومية » ويدأ عصر القومية فى الشرق الإسلامى يصارع عصر 
الدين الذى أزمن وخضرم فيه طويلا حتى نهايات القرن التاسع عشر .. 


ولمل العامل الجذرى فى محريك القومية أو إدخالها هو نمو البورجوازية 
للطرد وتحطم الإقطاع التقليدى فى تلك الفترة كتتييجة للتطورات الاقتصادية 
العميقةالتىترتدتعلى الاحةكاكوالارتباط بالاقتصاديات والأسواق والاستئارات. 
الأوربية ٠‏ وقد بدأ هذا التطور فى تركيا نفسها وكان نسبياً أنضج مأيكون فيبا » 
يننا كان يتقدمعلى استحياء ف المشرق العرلى”'؟ ٠‏ وبعد م حلةعابرة جدا محالت 
فيها البورجوازية التركية ألنامية مع البورجوازية العربية الناشئة ضد الإقطاع 
الانى » لم يلب ثأن تصادما » وتأحكدإصرار البورجوازية التركية على السيطرة 
والتسيد على أساس العنصر والحكم ( الاتحاد والترق ) . فسكان رد الفمل هو 
تأ كيد القومية العر بيةبدورها » ومنهنا بدأ الافتراق . 
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وقد ساعدت معجلات ثانوية على هذا الاختار التاريخى » منها بوجه عام 
الاحتكاك العريض بالغرب الذى كان موصلا جيداً لفكرة القومية» ومنها يوجه 
خاص أثر السيتحيين فى الشرق العربى » قندكانوا أسبق تعرقاً على مبدأ النومية 
الوارد كنتيجة لاتصالهم بالارسالياتالتبشيرية الأوربية »كا كانوا أشد إحساساً 
بالاضطهاد التركى بما وجههم إلى البحث عن العروبة كبديل عن الإسلام . وفيا 
بمد » أثناء المرب الكيرى الأولى ؛ كان وعد الغرب للعرب بالتحرر من 
الاستمار الترى فى مقابل ثورة عربية ضده » واحداً من عوامل الاختّزال العنيفة 
فى التحول نهائياً من الإسلامية إلى العروبة ؛ من الدين إلى القومية . 


ولكن نقطة الانكسار من الدين إلى القومية لم تأت بسرعة أو ؤْأة » يل 
كانت مرحلة مترددة حرجة واستطالت من أواخر القرن التاسع عشر إلى فترة 
الحرب الأولى ٠‏ والسبب الأسامى فى هذا أن التناقض والارتطام بين الدين 
والقومية » وقد جاء بطبيعته فى العالم العربى - النصف القوى الآخر من 
الامبراطورية الءمانية ‏ فتد جاء فى أ كثر منطقة من العالم الإسلامى يتداخل 
ومختاط فمها الدين والقومية ٠‏ فإذا كانت أسس المروبة أ كثر تركيباً وتعقيداً 
من الإسلام » فإن الإسلام عنصر أسامى فيها . 

وقد سبب هذا التداخل فضا من الخيرة والاضطراب بين يعض العرب 
لمقهورين ‏ وغير العرب كسلى المند ‏ الضطبدين - ولم يتصوروا 
الانتقاض على دولة االخلافة الإسلامية . وهذا هو الحامش الضيق الذى حاولت 
تركيا أن تتشبث به » والذى حاولت الجامعة الإسلامية أن توسعه . 


من هنا تحد الانتقال من دعوة الجامعة الإسلامية إلى دعوة القومية العربية 


عر عراحل تدر بجية » ومحاول وسطى » قبل أن ثم الافتراق نهائيا ٠‏ ققد امتلا” 
العالم العرلى حيةذاك بالتيارات والأحزاب والجعيات السرية والملتية » كا تقجر 


مفلا 


بالنشاطات المضطرمة والثورات والّردات التى تمثل هذه المراحل والخاول ٠ولعل‏ 
الكوا كبى عثل مرحلة مبسكرة منهاء فهو قد طالب بالحلافة للعرب دون الترك» 
ولكنه لم يرفض وحدة الإسلام . ولمله بذلك وقف ف متتصف الطريق بين 
+الجامعة الإسلامية والوحدة العربية » أو كان من رواد الوحدة العربية”©. 


ومرحلة أخرى تمثلبا الجعيات التى طالبت بالمساواة بين الترك والعرب فى 
الدولة ومنعم الأقالم العربية الحكى الذاتى . فثمة كان حرب « اللامركزية 
“الإدارية » داعية الحم الل فى داخل نطاق السيادة العهانية . وثمة كانت 
< الجعية التحطانية » واسمها ب كد القومية العربية فى جذورها الأولى- التى 
حعث إلى محويل العثمانية إلى دولة ثنائية ممنوسظ 1مد2 بين الترك والعرب على 
غر ار امبراطورية الفسا - الجر طهاءتعمسة 9 . 
وحين رفضت تركيا كلهذه الملول بحد السيف ء وبات واضحا أن سيادة 
العنصرية التركية أساس شرطى للءثمانية » وافدلعت سياسة التتريك والعثمنة 
بلاهوادة حتى وصلت إلى حد الجازر و-مامات الدم (جمال باشا )» كان النمطف 
الحاد المهالى» وولدت القومية العربية لافى رحم الجامعة الإسلامية و إماءلى جتنها. 
وكرد فمل طبيعى بعد الأمرالواقم وضياع الامبراطورية مع المربء اه الأتراك 
بدورم كلية ونهائياً إلى القومية واضطروا إلى التخيل,عن فكرة الدولة الإسلامية 
والخملافة التى لم تمت بذلك وإتما دفنت » فإنها كانت قد مانت ميتة طبيعية 
بالفمل منذ أول مرة تعددت فيها فى العصور الوسلى إن لم يكن منذ ورت 
لأول 5 0 
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وبهذا تكون الجامعة الإسلامية الدينية الفضفاضة قد تمزقت وانشعيت 
لتحطى مكانها لجامعتين قوميتين : الجامعة العربية «ونطدر4 - صدط » والجامعة 
الطورانية ههنصسسد؟ - هوم . الأول تدعو إلى دولة واحدة نضم القومية العربية » 
والثانية إلى دولة واحدة نضم القومية الطورانية . لقد نحلات الوحدة الدينية 
الإسلامية إلى عواملها الأولية وهى الوحدات القومية ٠‏ 


غيرأن هذه سرعان ماتحلات هى الأخرى إلىعواملها الأولية وهىالوطنيات 
الضيقة » وكان الاستمار عامل القسمة دائماً ٠‏ فأما الجامعة الطورانية فد وجدت 
كل عناصرها الشرقية من تركان وترك وتتار فى وسط آسَيا منفصلة عن الأتراك 
فى سيا الصغرى ببرزح أرضى عريض » وواقعة نحت سيادات سياسية مختافة 
تمتد من إبران إلى الاتحاد السوفيتى . فاضطرت القومية الطورانية إلى أن تتقلص 
س مع السكالية إلى الوطنية « الأناضولية » الضيقة . وإبها لهو سسحيقة تلك 
ألتى قطسمها تركيا لامن الاميراطورية إلى الأناضولية فحسب بلومن اخلافة إلى 
دولة عامانية غير ديفية » <تى ليكاد الأ يكون انفصالا شبكباً كاملا بين 
الدين والدواة 0 . 

وأما الجامعة العربية فد سقطت فى يد الاستعار الغربى الذى غرر بها فى 
خدعة الثورة العربية ثم غدر بها بعد المرب » فنسمها إلى رقعة شطرنجمنالدول 
المنقصلة التى تابمت الكفاح من أجل التحرر على أساس وطنيات ضيقة كذلك. 
وهاهى أخيراً جدا فتط تتطام » عوداً على بده وى حركة عكسية » إلى الوسط 
الأمثل » إلى وحدتها القومية . 

مرة أخرى إذن : من الإفراط فى الاتساع إلى الإفراط فى الضيق دون أن 
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بمر بالوسط الأمثل ؛ من الإفراط إلى التغريط دون أن عر بالاعتدال؟ من, 
الاسلامية إلى الوطنية دون أن مر بالقومية ؟ إلى هذا جاء تطور أبعاد الوحدة 
السياسية فى العالم الاسلامى . وبعد أن كان الدين يكاد يطمس أو يبتلم بالتداخل 
معالم القومية أو يذرقها فى إطاره » سنصل إلى حد أن يعتقد البعض أن الدين 
لبس مقوماً أساسيًا من متومات القومية . وبعد أن ظلت الخلافة مسيداً شبه 
مقدس للاسلام » سنصل إلى آراء تتنكر أصلا أن الخلافة شرط فى الإسلام ٠‏ تقد 
اكتمل الانتقال من عصر الجامعة الدينية إلى عصر الجامعة القومية . . 


قضية الوحدة 


تلاك هى القصة الفعمة للاسلام الحديث كقوة ‏ دولة وكبمد سياسى :سلسلة 
من التتججارب الريرةالتى فشلت ف النهاية كأساسإلسكيانات السياسية للعالمالإسلامى. 
وصيم السؤال هو : لماذا فشلت ٠‏ وعلام يدل فشللها ؟ يساطة لأنها ضد الجغرافيا 
وضد القو مية ‏ ضد الطبيعة باختصار ٠‏ فلت دكانت الدولة الإسلامية الكبرى إذا 
ترركت وحدها تتفكك من الناحية الدستورية تلقائياً ومن ,الداخل ؛أما إذا 
ووجبت مخطر خارجى فم يكن هذا الخطر بمجسمها حقيقة من الناحية القانونية . 
وعلى أية حال » فإنالجامعة الإسلامية باستثناء صدر الإسلام تضم العالمالإسلامى 
برمته قط » وذلك لفرط اتساعه البحت ٠‏ إنها ضد الجغرافيا . 

وفالعصر الحديث » فإنها كانت مبدأ يوتوبيا خياليا وغير عملى؟ ففى الوقت 
الذى كان الاممتعمار الغ لى يتقاسم كل أجزاء العام الإسلام أبن موضم الوحدة 
الإسلامية أى موضع ؟ وقبل الاستعمار الأوربى ٠»‏ فإنها : تكن فى الواقم وف 
تقدير الكثرة من امؤمنين إلا استعماراً دينيأ من الداخل . إنها ضد القومية ٠‏ 


وهذا بالدقة هو الم الذى يحب أن نعدره على المودة التى تبديها هذد 
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الفسكرة الدينية - السياسية » مبدثرة هنا وهناك » هذه الأيام . فن الخريب أن 
فكرة الوحدة الإسلامية سياسيا لم تزل تعشش ف بعض الأركان حتى يومنا 
هذا . فت دكانتداما جد لماييئة صالحة بينمسالى اند قبل التقسيم وف البا كستان 
بعده » وذلك نتيجة خطر الاضطبادالمندوسى . ومن هنا كانت البا كستانمشتلا 
. ومصدراً لكل النظاريات الحديثة والدعوات المعاصرة فى الإسلامية » كا تتمثل 
فى اللودودى مثلا » وكا تتجمع نحت شعار « اسلامتان » ٠‏ ولهذه الإيديولوجية 
بعض صدى فى إندونيسيا حيث تأخذ شعار « دار الإسلام » . كا اقتبستها بعض 
الجاعات المسامة الإرهابية فى العالم العربى خاصة مصر مؤخراً . 


ولماكانت هذه الدعاوى تعتمد على الغموض والجاس العاطف » قلابد لنا هنا 
من مناقشة علمية تحليلية لنرى إلى أى مدى يمكنها أن تصمد ٠‏ ونبدأ بالدعوى 
تفسها ؛ بمكن أن ناخخصبا كالآنى 233 . الإسلام - كنقطة ابتداء ‏ « دين 
ودولة © » ولا يكنى أن تتحول كل دولة إسلامية إلى « دولة قرآئية » - هكذا 
يعّرون ‏ وإبما لابد من توحيد كل الدول الإسلامية فى دولة إسلامية عالية 
« أحادية » لهام ر كر سلطة واحد . فوطن السلهو العالم الإسلامى كله ؛ومواطنوه 
م « للؤمنون 6 جميعاء والدولة الإسلامية دولة ليس أساسها العنصر والجنس أو 
القومية أو الوطن » وإبما هى دولة « إيديولوجية » أساسبا العقيدة الدينية ٠‏ وإذا 
كان الأمجاه العالبى الحديث هو إلى الدول الإيديولوجية» فهذا يصدق إذن كا 
يقولون - على الدولة الإسلامية . ومن هذا النطق جميعاً تذمبى الدعوى من 
. الناحية العملية إلى نتيجتين غريبتين : أولا أن الإسلامية ضد القومية » وثانيا أن 


الد ولة الإسلامية دو »| غير أقليمية 2101-1 أى غير جغرافية ل 
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وللناقشة العامية لأوضوعية و<دها هىالحك فى مثل هذه الدعوىالعريضة . 
فأولا » وبغض النظر عن الطبيعة اخلاسية الشاذة اثل هذه الدولة فى الأجناس 
واللغات والثقافات والببئات » وبغض النظر عن الأبعاد للسافية السحيقة والساحقة 
مما على نحو ما يبنا فى عرضنا لجغرافية العالم الإسلامى » إذاكان ذلك كذلك» . 
فن الذى يقوم بتوحيد الدولة الإسلامية الأحادية الكوزمويوليتانية ؟ 


إن كان الأقو قود ساسا و ماديا كاف ل الأثر اك » فا عسىيكون هذا سوى . 
الاستعمارالتقليدى تحذافيره ؟ولكنا كانت القوة متغيرة فمصايرها » فبذمدعوة 
إلى الصراع المسلح الدورى للستمر داخل الدولة . وإ نكان الأجدر ‏ دينيا - هو 
أداة التوحيد كا طالب العرب حيناً بالحلافة » فهذه طبقية دينية تترجم إلى 
عنصرية جامدة إلى الأبد وتذتهبى إلى صراع جنسى بين شعوب الأمة أى إلى 
صراعات بين التوميات الختلفة ٠‏ إن هذه الدولة لى تنشأ ولكى تستمر لابد 
أن تكون دموية أساسا » دولة الحروب الأهلية بانتظام -- نقيض معنى. 
الإسلام مباشرة ٠‏ 


ماني » إذا أمكن جدلا توحيد الدول الإسلامية دول الأغلبية الإسلامية - 
فى هذه الدولة الفرضية » فاذا عن دول الأقليات الإسلامية » وهى التى كا رأينا 
تزيد عدداً عن نصف الدول التى تضم مسلدين ونحوى نسبة هامة نهم ؟ ليس 

من المعقول أن نطالب بضمها وأ كثرينها من ديانات مقارقة ٠‏ ف فبل نتركهم 
و مثات ربا - أو فى 
أمريكا الجنوبية ؟ إن مبدأ الغم إذا اختير قد يصل بنا إلى جمع العام كله فى 
هذه الدولة ٠‏ 


وهذا فى الواقع هو الأزق الذى مخرج منه النظرية بالنباية الشاذة من أن 


١ 


الدولة غير إقليمية أو جنرافية » أى لافاعدة أرضية محددة لما ولا حدود . إنبا 
إذن دولة مجريدية معلقة فى فراغ » وعهدنا أن أسط مبادىء نظرية الدولة هى 
الأرض أولا والأرض أخيراً . أو فى لهاقاب وليس لما أطراف » فإنها إذن 
الحروب اللخارجية الدابمة ة مع الجيران ٠.6‏ 


ثالثاً » إذا افترضنا إمكانية مثل هذه الدولة الدينية الوحدة » فإنها تصبح 
دولة - كتلة من حنجم دينوصورى خطير ٠‏ وبقانون القعل ورد القمل » ستجد 
الدول الأخرى المبددة نفسها مرمة على التكتل للبقاء » أو متناقضة معها بحم 
الإيد:ولوجية ٠‏ فالتناقض مع الإيد.ولوج.ات الدينية الأخرى يعبى السيحية 
أساساً » ويفتح من جديد ياب الخروب المندسة والصراعات الصليبية ٠‏ أما مع 
الإيديولوجيات غير الدينية فالتناقض مم الشيوعية أساساً ٠‏ إن فى غاب 
الإيديولوجيات إذن دينوصورات ا وأقوى ؛ وإذا رجح التناقض بينها 
معاً وبين دولتنا الوهمية على التناقض بين كل منها » قند أصبحت هذه بين شق 
رحى وفك كاشة . أى أنبا بنفسها تتهزم أغراضها فى القوة التى قامت 
من |أجلها ٠‏ 

رايماً » إن منطق الدولة الإسلامية العالية لايتفق بالنظرية والفرض مع مبداً 
عالية الإسلام . فالإسلام أضلا دعوة عالية » وإذا كان قد تحدد تارمنياً بمنطنة 
جغرائية معينة ؛ فهو من حيث الميدأ يستهدف العالم كله . فإذا فرضنا جدلا هذا 
:الفرض » فبل حقًا يجوز التفكير واقما فى دولة العالم الأحادية ؟ 

خامسا » يمكن أن يكون لمثل منطق الدولة الديفية العالية نقيحة سياسية 
خطيرة من حيث أنه قد يشرع كيان إسرائيل الناصبة : فباهنا دولة دينية تريد 
أن تجمع الهودية فى <دودها » ولاجدوى من الاعتراض حينذاك بأن الوضم هنا 
'اغتصاب لوحلن وليس تارييا » فثل عدونا الانتبازى اللفق كفيل بأن يأخذ 


ايذن 


من عنذده منطق القوة والأمر الواقم #واقيل من النظرية منطق الدوقة 
“ألدينية الأحادية . 


الانمهاء الموضوعى بوضوح هو أن فكرة الجامعة أوالدولة الإسلامية العالية 
غير ممكنة عملياً » غير معقولة نظريا » وغير صحيحةعلمياً ٠‏ ولقد قلنا إنبا ضد 
الجنرافيا » وضد القومية » ضد الطبيعة باختصار » ومخثى الأن أن نضيف : 
وضد الدبن نفسه . إن الجامعة الإسلامية الموحدة يوتوبيا دينية » وردّة 
.سياسية » وحركة سافية رجعية » ورجعة تارمخية نكوصية » تريد أنتضمعقارب 
الساعة إلى الوراء » ولا ثتمايش مع روح العصر ومناخ النصف الثانى من القرن 
العشربن - وتبق القومية هى !أبدأ السيامى الأمثل والمكن والوحيد . وهنا 
يصبح السؤال الذى يفرض قسه ويببحث عن الإجابة هو على القور : ماهى 
إذن الملاقة الطييمية » السوية والعضوية بين الدين والقومية كيف يتعايشان » 
«وكيف ينبتى أن يستقر كل مهما فى إطار الآخر؟ 


الدين والقومة 


إن نظرة سريعة إلى خريطة العالم الإسلامى : كنى لكى توضح أنها 
أقلية معدودة تاغاية ملك الدول التى يمكن أن تعدد اليوم دولا دينية »:وأن الدين 
ىإنظل فى الصورة فلس له يمد من دور إلافى الصف الثابى أو عل 0 
السياسس ؛ لا ظول دوراً سليياً » ولكن تتكميل . أما مرك البؤرة من 
السياسية للماصرة فى السواد الأعظم من دول العالم الإسلامى فتحتله غير 5 
فكرة القومية . إنبا نكاد نقول < الدين العلهانى »فى العصر الحديث » تمييزاً 
لما عن الدينالروحى يالمدى للألوف ٠‏ فبل تتعارض القومية والدين ؛ هل تثناقض 
المروية والإسلام » كا قد يبدو على السطح أو للمطحبين ؟ 


١ 


إن التأمل فى واقع خريطة الإسلام السياسية واجد بغير عناء أن «الوطنية»». 
بمعنى الحلية أو الإقليمية الضيقة »عى أساس تقسيم وحدات الدول فبها فماياً » 
وأن هذا الأساس الضيق الذى مجمع الأغلبية على رفضه أو عدم صلاحيته وعلىر 
أنه أصلا وغالبا من صتع الاستعمار الأجنى » قد حول العالم الإسلامى إلى بلقان 
كبرى من مقياس فوق - قارى . إن الوطنية » بهذا العنى الذى حددت » أساس. 
سياسى قزمى يتطرف نحو التفريط ٠‏ 


غير أن هناك من الناحية الأخرى كا رأينا من يتطرف فىالانجاه المضاد نحو 
الإفراط الشديد بريد أن مجعل الدين أساس الوحدة السياسية فى العالم الإسلامى » 
عم ىألا تنتبى دولة فيهوتبداً 7 ى إلا حين وحيث تذدهى حدود العالم الإسلامى 
نفسه - بتعبير آآخر بريدون أن ن تضم العالم الإسلامى جيم دولة واحدة » وألا 
تتعدد فيه الدول سواء على أساس التقسيم الوطنى الراهن أو أى أساس سواه 
ولبس سواه فى ا حقيقة إلا القومية ٠‏ تلاك الوحدة تَأخذْ عندمم أشكالا متعادة » 
فبى أحياناً دولة الإسلام الأحادية العالية » وأحيانا الجامعة الإسلامية » وأحيانا 
أخرى الملف الإسلامى . 


وعلى التو يبدو كيف أنهم مخلقون تناقضاً وتصادماً بين القومية والدين 
ويصوروتهما كقطبين متنافرين : بل إنهم فى الواقم حولون الدين إلى قومية 
ممنى مأأو بطريقة ماءفهم يتتكلمون بالقملعن «القومية الإسلامية» ٠‏ وخخصيصا 
من هذا التعميم » فإنهم فى العالم العرلى أحياناً ما سباجمون مبدأ القومية العربية 
بوسائل شتى . فبل صحيح هو هذا النطق عليا ؟ أحما ترتطم القومية بالدين 
بعامة » والعروية بالإسلام مخاصة ؟ 


الثىء الحقق علا أن الدين عنصر » ولكن القومية مركب؟ وئلك نقطة 


ه16 


البدء لأى فهم صتحيح لاعلاقة بسْهما : فالقومية تتالق م.. ن عدة عناصر » الدبن 
لاشك أحدها » وإن حاول البعض أن يستبمده ممها كلية . ومن ثم فالقومية 
فكرة أ كثر تعتيداً وتركييا من الدين» و باتالل فبى أوسع منه وأثمل ٠‏ ولس 

من تناقض أو تعارض بسهما إذن ؛ ئمة فقط تداخل وتشابك » تداخل وتشابك 
الجزء مع الكل والخاص مع العام ٠‏ والجزء هنا وليس المكس - هو الدين 
والكل هو القومية ؛ الخاص هو الإسلام والعام هو العروبة . 

وف النتيجة » فإن القومية العر بيةتشمل الإسلام و نحتويه ؛ ولكنه لايمتصها 
أو يجبها » بل إنه ليغذيها ويدعمها : « إنما لاؤمنون أخوة » ؛ وكذلك وق 
نقس الوقت « جملنا ك] شعوباً وقبائل » . فوحدة الدين مستوى » ووحدة 
الثومية .ستوى أآخر » ومن هنا فلا ارتطام ينهما : 'الأخيرة وحدة دستورية » 
ولكن الأولى لست كذلك بالضرورة : تلك وحد: مصير وكيان وسياسة 
وتلك وحدة عمل وأخوة وتضامن ٠‏ وترتيبا علىهذا يمكن أن نقول إن الإسلام 
منح القومية العربية لونها الخارجى وربما وجه بوصلها فى العالم السياسى » وقد 
يكون بل هو بالفعل مادة لاسمة » أسمنت القومية العربية كا قد زقول0؟ > 
ولكنه بالتأ كيد ليس خامها ومادها النفل . 


ونصل من هذا جميعا إلى أن تعبير « قومية إسلامية » منالطة فكرية لأنه 
ليبس إلا نقيض النقيض . أماالمام الإسلامى نبو بواقعه ويلا نقاش يم عشرات 
القوميات المكتملة وللمابزة بالمدنى العللى الدقيق للآومية . والنظرية اأسياسية 
الأصولية فى الفقّه الإسلامى لاحم قط وحدة 2 الإمامة « ديعى وحدة النظام 
والإطار السياسى ‏ فى دار الإسلام » بل رخصت منذ وقت مبكرجداً فى تاريخ 


)١(‏ ,قعكاعمم هه : ص1 رقهت1الا20 ث وعقفقلن) ,فتاهل فيعدع6 ,للها .13 .لآ 
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الإسلام بجحواز تعددها إذا انسءت رقعة المسلمين أو « فصل ينهم ماء » أو حتى 
فى القطر الواحد الكبير ... الخ2"©. فكيف بالعالم الإسلامى اليوم وهو فىجتأته 
أضخم من قارة وف توزيعه أضخم من أن نحتويه قارات ملاث ؟ التعدد إذن 
ضرورة حتمية ومنطفية ؛ وهى شرعية إلى ذلك . 


وإذاكان أساس التقسيم - أى التعدد - لا بمكن أن يكون الوطنيات 
الضيقة الرفوضة الخالية » فليس ببق م نأساس على لتقسي العام الإسلامىسياسيا 
سوى القومية الرشيدة » دون ما شمبة من تعارض بين الدين والقومية . ويصبح 
الفط العلئىوالشرعى معا للعالم الإسلامى هو تموعة من الدول القومية المكتملة » 
المنفصلة دستورياً التعاونة روحياً » نستقر فى محيطه “رصع جسمه وتغطى وجبه بلا 
حرج أو عنت . ولعل القومية العربية هى حاليا أبرز وأنضج هذه الوحدات التى 
يفبنى أن تأخذ مكامهانى خريطة العالم الإسلامى السياسية بلا تأخير . ومن هناء 
وليس من هناك » فالقومية وحدها » دون انفصال عن الدين أو معارضة له ؛ هى 
كامة الدليل وعلامة للستقبل 0دهحدمئه< » وليست «مبداً مستور 5 »أو رد 
“كلمة عالقة #ره«داعنو» من كلمات العصر السارية ٠‏ 


مرة أخرى وأخيرة إذن » لا تناقض بين الدءنوالقومية . وإما يبدوالتناقض 
لاهريا حين يوضعان ‏ خط غلى مستوى واحد من التعقيد والتركيب » أو 
حين يغلب الأول على الثانى . وهو أشد خطأ ‏ كا يفعل دعاة الجامعة الإسلامية 
وما يجرى مجراها من الدعاوى . فالذى يتناقض مع الإسلام ليس القومية وإما 
هو الجامعة الإسلامية ٠‏ ومن الفارقات الثيرة أن هؤلاء الدعاة لا يفطنون إلى 
تئج دعاوام وإلى أين تتمبى بهم . ذلك أنهم يذنهون إلى موقف من القومية 


)١(‏ مود كامل . القانون الدولى العرولى » بيروت 2 556١ءص‏ 44 4ه. 


يفل 


يشبه مامأ موقف الشيوعية الى يثنافرون معها فى كل شىء آخر ٠٠١‏ فالشيوعية 
أيضا تنكر القومية وتستنكرهاء وإذا كانت الجامعة الإسلامية لاترى إلا 
وحدة الدين » فالشيوعية لا ترى إلا وحدة الطبقة . ومن السخرية حقًاً بعد ذلك 
أن الشيوعية ‏ بغض النظر عن منطقها العام لا ترى فىفكرة الجاممةالإسلامية 
إلا فكرة طبقية رجعية خاضعة للاستعمار وضد القطور والتقدم ... ١‏ 
دور الإسلام السياسى 
يحوز لنا الأن » وقد وصلنا إلى نبهاية المطاف فى هذا البحث التقربرى 

ا موضوعى » أن نتساءل عن الدرس التطبيقى العملى الحادف » مخطيطياً ومستقبليا» 
النى يمكن أن محمله لنا . فلقد أتبح لنا أن نرى للستحيل والمكن والواقم فى 

العالم الإسلامى » ومن ثم فنحن فى موضع يسممح لنا بأن نسعى إلى التعرف على 

الواجب الذى ينبنى ٠‏ علينا » بعبارة أخرى » أن تركز بؤرة عدستناعل محاولة 

فى التخطيط السياسى » محدد بها إمكانيات العمل السياسى فى العالم الإسلامى » 

أى الدور السياسى للاسلام ؛ وذلك فى أبعاده الطبيعية بخير مبالئة أو تقليل » 
.وكذلك غير تغرير أو تبرير . 

ونقول تغربرا أو تبريراً 0 لأن من اللقائق الغريبة بل الذعلة أن أ كثر 

من أراد أن « يوظف » الإسلام سياسياً هو الامبريالية والاستعمار » الاستعمار 

التربى الذى جم طويلا على صدر العالم الاسلامى وجسمه ول يزل محاصره ويعاديه 

للآن - ولا يعنى هذا بطبيعة المال إلا استغلاله وتسخيره لأغراضه الإمبريالية 

المليا واستراتيجيته الكو كبية العدوانية . من هنا كان عاينا أن نفرق فى دور 

الإسلام السياسى بين الدور الدخيل والأصيل * وأن تحال الأول لتعريته وكشفه 

قبل أن نصل إلى الدور الأصيل والصحى النشود ٠‏ 


(١)روندو ١٠١ < ٠‏ ص56ا“”. 


١ مع‎ 


دور دخيل 
فمن الأول » نستطيع باطءئنان أن نطلق على الفترة من نباية الحرب العالية 
اثثانية حتى اليوم ى الشرق الأوسط « فترة صناعة الأحلاف » . ففى غضون 
عشرين عاما قدمت أو نفذت ستة مشاريع أحلاف متعاقبة » إما كأحلافدفاعية 
عسكرية أو كأحلاف دينية سياسية ٠‏ وكان مبندس هذه الأحلاف هو العسكر 
الذربى > وعلىرأسه الولايات التحدة ومعها بريطانيا » وصذرها إلى دول إسلامية 
مختلفة بمتد وتتفاوت من الباكستان شرقا إلى الغرب على الحيط الأطاسىغربا ٠‏ 


وق دكان م نأول وأبرز هذه الشروعات مشروع ظهر على مسرح السياسة 
العالمية فىالأريعينات التأخرة والخسينات البا كرة » لإنشاء يجممأو حك أوحاننة 
إسلامية » يتاخص هدفه كا قدموه فى الوقوف « كحلف متدس » فى وجه 
الشيوعية م ليداقم عن الإسلام ويواجه خطر الإلماد » ( كذا ) . ويبدأ منطق 
الشروع كا رسموه من موقم العالم الإسلامى الجغرانى والإيديولوجى فى عام 
ما بعد الحرب ٠‏ فبالموقع الجنرافى » توضح المريطة السياسية حقيقة هامة » وهى 
أن أطول <دود مشتركة مباشرة للانحاد السوفيتى هى مع دول إسلامية » | بتداء 
على الأقل من الباكستان وأفنانستان عير إبران حتى تركيا . هذا فضلا عن أن 
جسم العالم الإسلامى الأساسى فى جموعه بعد هذا ظبير ضخم للكتلة الشيوعية . 

أما إيديولوجيا قفد كان التبربر أو الترويج يدور حول وحدة الأديان 
السماوية ضد الإلادية اللادينية » وأن العالم الإسلامى يمكن وينبنى أن جمم 
قوأه مع العالم المسيحى « المر » فى جببة واحدة ضد العام الشيوعى . وى هذا 
السبيل شبدت تلاك الفتره حركات فكرية ومو تمرات دعائية ولقاءات لاهونية؛ 
عديدة بدرجة لافتة للنظر » تضرب على نغمة التقارب بين الإسلام والسيحية »* 
وعلى وحدة الرسالات السماوية . . 4 , 


ادال 


نظرية الشروع إذن أنه يمكن للعلم الإسلامى إذا تكتلأن يكون « قوة 
ثالثة » أو م تلة ثالثة » » هى بطبيمّها م كتلة حاجزية » بين الشرق 
والغرب”'" ٠‏ أما الصينة الرسمية للتجمع القترح ؛ فقد تراوحت بين « جامعة دول 
إسلامية 4 حيتاً و د جامعة شعوب إسلامية » حينا آخر» بين 2 حلف دقاعى » 
حيناً م« وأتحاد للدول الإسلامية » حينا اآخر . 


وإذا حن حلانا جوهر اللف على ضوء هذه المقائق » فستجد أنه أساسا 
«وف الدرجة الأولى جزء لايتتجزاً من استراتيجية الذرب لفترة مايعد المربالثانية» 
أعنى استراتيجية « الإحاطة والتطويق » المشهورة التى تبدف إلى حصار الكتلة 
الشرقية عامة والاتحاد السوفيتق خاصة بسلسلة متصلة الملقات من الأحلاف 
السياسية والمسكرية نبدأ من النرويج حتى اليالان . والحلف بهذا موجه < إلى 
الخارج ؛ » أعنى أنه يكتل العالم الإسلامى ككل لينظر ككل إلى خارج 
حدوده؛ وبالتحديد نحو تخومه الثمالية٠‏ و بعبارة أخرى» ورغم الخاطرة بالتكرار » 
يفبغى أن نصر على أن الحلفكان تعبيراً عن استراتيجية عالم الكتلتين» وا نعكاساً 
لنطق الاستقطاب الثناتى . 

والملف بهذا ليس حلفا دينيا رغم الاسم » ولكنه حلف سادق فشك 
عدوا فى جوهره ٠‏ أما الشعار الدينى فنلالة لان تسخيره للأغراض السياسية. 
نقطة أخرى لن تن على التحليل » أن الملف » بمنطق معكوس ؛ كان يقوم مع 
تلك الدول التِى استعمرت الإسلام طويلا وتتليدياً والتى كانت لانزال ستعمر 
أغلب أقطاره » يدها يوجه ضد قوى لاتاريخ استهارى واضح أو قوى لما فى 
العام الإسلامى ٠‏ أى أنه يتحالف مع عدو استعمارى جائم بالفعل ضد خطر 


(١)روندو‏ مح اس ١0اء؟؟‏ 


58 الكل ةالشفة 


) شكل 7ن ) العالم الاسلامى فى استرائيجية الاستقطاب الثنالى . 
مشروعات الأحلاف الدفاعية التق حاول الغرب منذ الحرب 
التانية فرضها على قطاعات من العالم الإسلامى كزء من 
محاولته نطويق الكتلة الشعرقية . الأسهم تبين أنجاهات الضغوط ٠‏ 


16١ 

مفروض,الوهم» بل ضد قوةعالية عظمى أثبقت بالفمل والواقع أنها أ كير صديق 
وسند للعالم العربى السم ضد الاستعمار والصهيونية» وكذلك عام الثالث المتحرر 
من الاستعمار والذى يقم العالم الإسلامى برمته فى حبيطه . 

وئمة نقطة أخرى وأخيرة وهى أن من الواضح أن الاستعمار الثربى الذى 
طالما حمل على الإسلام وشهربه وسخر مته » أراد الآن أن يسخره لمسابه الخاص 
فى صراعه العالى الجديد . وعلى سبيل امثال » فلقد كان مبدأ م الجباد »© فى 
الإسلام يفسر داما ومهاجم فى الغرب على أنه دعوة إلى أحلاف مقدسة وحروبه 
دينية » وعلى أنه دعوة عدوانية دموية تعصبية 27 ٠‏ ومن الؤٌكد أن الغرب 
لم يكن ليستحثه أو يستحييه الأن » لولا أنه كان يتصوره أداة له ولأغراضه . 


وطبيعى بعد إذ تسكشفت حقيقة مثل هذا الحلف أن يموت بالسكنة القلبية » 
فا كان لنبت طفيل ظبر شيطانيا إلا أن مختنى ؤِأه كالأشباح ٠‏ من هنا أنجحبت 
الاستراتيجية الغربية إلى بدائل له سياسية وعسكرية. مخلو من القناع الدينى » 
ولكنها ‏ موضوعياً ‏ استمرارله بصورة أو بأخرى . ولمل أولها هو 
د منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط » - اليدو 4500ل التى تمتد من تركيا 
حتِى البا كستان ومن مصر حتى إبران ٠‏ وقد قدم الغرب بنفسه هذا الشروع » 
وقدمه لكل من العرب وإسرائيل ( ١‏ )» فكانت تلاك اعلطوة القائلة التى 
وأدت الشروع فى مبده”". 


ومنهذه الإتجربة المرجة بدأ الغرب يعدل نكتيكه : « الفزومنالداخل» 
بدلا فق ان يفرض الحلف بنفسه من الخارج ؛ وَالْمُويه عواجية إسرائيل بدلا 


٠ ومابعدها‎ ١8 ٠ امرحم السايق » ص‎ )١( 
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من اللشاركة معها ٠‏ ومن هنا كان حاف بنداد الذى دعت إليه - شكلياً - 
دول من منطقة الشرق الأوسط لادفاع والأمنالشترك» وروجت له تضليلا- 
على أساس أنه دفاع وحماية ضد إسرائيل واللخطر الصهيونى . وقد تألف الملف 
من با كستان وإيران والعراق وتركيا » و « انضمت » إليه بريطانيا وأمريكا. 
وقد كانت الضغوط لمشد الدول العربية فى حظيرة الحلف ملحمة تاريخية فاشلة . 
وبق الملف يقتصر فى الشرق الأوسط على كتلة أرضية متصلة تمثل جناحا 
شرقيأ من العالم الإسلامى » ولكنها باشتراك العراق ترزق العالم العربى فى 


-دتاحة الح قَْ . 


غير أن الحلف فى نطاقه الضيق الذى اثنبى إليه فد فاعليته سريما » و بدأ 
البحث عن وريث له وهو علىقيد المواة . وكانهذا الوريث هو مشروع أيزنهاور 
الذى قدم لملء «الفراغ » الذى قيلإنه نشأ فىالشرقالأوسط بعد اهيار بريطائيا 
قى «عركة السويس وخروجها من المنطقة . فراغ أم تفريغ ؟ ‏ هكذا يكون 
التساؤل المقيقى . فلقد كانالهد ف الأصيل هو فرض الوصاية علىالمنطقة و مجريدها 
من قواها الذاتية ووضعبا فى مناطق النفوذ الغربية» لا بل الأمريكية بالذات » 
فإن مشر وع أيز هاور لم يكن إلا وريد أمربكيا ملف بنداد البريطانى » عملية 
إدالة من بريطانيا المتنحية إلى أمريكا الكاسحة ٠‏ 


بيد أن التاريخ عاد يكرر نفسه , ليدفن الوريث واللوروث معا وفى وقت 
واحد تقريباً : الأول فىبربة العراق حيث أصبح حاف بنداد بلا بنداد » وتحول 
ماسم على غير مسمى » والثائى على أرض الوطن العربى العريض . أى أن مد 
القومية العربية هو الذى كسح الشروعين ٠‏ فعاد حلف بنداد على أعقابه ليتسى 
بالحلف المركدى «الذى لم يلبث بالتدريج أن دخلف حالة من« التجميد العميق» 
3 قبل , وفقد بالتدريج وزنه وفاعليته وأصبح حقرية سياسية مفرغة . 


يوذل 


تلك الشروعات جميعاً مجمع يدنها كا هو واضح قاسم مشترك أصفر أو 
أعظم يكشف جوهرها الاستعمارى . فهى جميعا أحلاف سياسية وليست ديفية 
وإن تسترت بالدين ٠‏ وهى جميماً تحاول أن نميّش العالم الإسلامى لالمسابه 
ولكن على حسايه ١‏ مع العالم الاستعمارى : صْد العالم الشيوعى : وعلى الحياد 
من الصهيونية الإسرائيلية ( ! ) ٠‏ ومن هذه الزاوية» فلا مبالغة فيا قيل حينا من 
أن الدور السيامى للاسلامكا يقدمه له الاستعمارهو «وصفة للانتحارالسيابى».. 

وأخيراً » فإن الحطة القائدة فى تلك الشاريع هى نقل التأ كيد والثقل من 
على إطار القومية المتباور -- القومية العربية - إلى إطار أوسع فضفاض هو 
'الإطار الدينى - الإيديولوجية الإسلامية ‏ بهدف الضارية ينْهما من جبة 
وتذويب القومية العربية وييعها من جبة ثانية ٠‏ وهذا مايتقلنا إلى دور الإسلام 
. السياسى الصحى والصحيح» دوره ساب العالم الإسلامى لا ضده . 

الدور الأصل 

توحيد الدبن » ععنى توحيد عقيدة الإسلام لا المسابين » لتذويب الفروق 
«والفرق المفرية التى ورثها عن ماض فند الآن سياقه الزمنى ؛ وتعميق روح 
الإسلام وتقويعها حيث سطحية أو ابتمادات أو تحريفات ؛ التبادل الثقاق 
والفكرى العام والمزيد من التنسيق الاقتصادى والترابط والتبادل التجارى ؛ 
التضامن السيامى الوثيق فى الجتمع الدولى لجاببة الأخطار الخارجية 
والتعاون لتحرير الدول الإسلامية المستعمرة وعلى رأسها بالقطع فلسطين 
الحتلة : تناك جميعاً هى الجالات الخصبة والفمالة والواجبة لتفاعل العالم 
الإسلامى سياسيا . 

إنبا فى كلمة « وحدة عمل » لا « وحدة كيان» . بل يمكن أن نضيف : 
وحدة مصير»إلا أنها لدست دستورية٠‏ فىكلمة أخرى:وحدة فكرية لادستورية. 


١6 


أو هى كا قال عبد الناصر فى دوائره الثلاث « دائرة إخوان المقيدة الذءن 
يتجهون أيها كان مكانهم نحت الشمس إلى قبلة واحدة ٠ » ٠٠‏ فإدًا كانت 
الدائرج العر بية وحدة مصير »© والإفريئية وصلذلة جوار 4 فالإسلامية 


وحدة عفيدة . 


ويعنى هذا أن العمل السيامى والنشاطات الدولية الإسلامية التى مخضم حاليا 
لتوجبهات منفصلة ومشتتة ورا متعارضة » ينبغى أن تتحول من تمط الطرد 
لركزى إلى قوى الجذب الركزى . لابد ‏ يمبى س من تنسيقها فاستراتيجية 
عظمى واحدة » الإسلام بوصلتها النى تسترشد بها فىعالم القوى الذى يهدد الكل 
يصراعانه وتوازناته » بضذوطه وتكتلاته » وأيضًا باستقطاباته وتفنككاته . 

هذا التعريف الوظينى لوحدة العالم الإسلامى السياسية قد يراه البعض حداً 
أدنى » ونراه حداً أمثل. بل إننا لنخش ىأ ن جود الدول الإسلامية واستعداداتها 
الفملية تقصر كثيراً دون برنامج العمل الإيحابى الذى ينتظمه حتى ليكاد يبدو 
على بداهته برناجاً طموحاً أ كثر مما يفبغى . إن هذا البرنا.سج هوا لحك وللقياس 
الحقيق لنظرية وحدة العالم الإسلامى مثلما هو محيطها ويجالما - 

ومهما يكن من أمر » فإنه يستدعى من الدول الإسلامية الحد الأقصى من 
التعبئة الشاملة الكثفة لكل طاقاتها ومواردها وإمكانيائها » حتى يحتفظ العالم 
الإسلامى بمكانته العالية وهيبته فى السياسة الدولية » بل نكاد تقول حق اللياة 
والبتاء فى العالم المعاصر . ولا يصدق هذا كا يصدق على أخطر بنود هذا 
البرنامج وأ كثرها مصيرية وهى قضية فلسطين » التى تحقاج لمذا إلى 


وقفة خاصة ٠‏ 


إن فلسدلين عين القلب من العالم الإسلامى » لاجنرافيا فحسبء بل ودينيا 


١ مة‎ 


أولا وقبل كل شىء ٠‏ إن يكن العالم العربى هو قلب العالم الإسلامى روحيا” 
وموقعاً » فإن فاسطين ‏ تكصر فى هذا الصدد ‏ هى أرض الزاوية من العالم 
الإسلامى طبيعياً ٠‏ وبالفمل فإنها تقم فى صرة العالم الإسلامى نتوسطه مابين 
الصين شرقاً والأطاسى غرباً ومابين وسط آسيا ثمالا وجنوب إفرييا جنوي . 
بل لقد كانت القدس هى مركز العالم كله فى « خرائط العجلة »© الكنسية التى 
اعطنتها الدضور الاسيل : 


غي رأن فلسطين إلى ذلك » و لاهن مع هذه اأرة » جرّء حي من صم 
أرض الرسالة فى الإسلام ٠‏ إن مهد الإسلام يمند كحور طولى بين المحاز 
وفلسطين » وكل من هذين القطبين » الشمالى والجنوبى » مويحق عاععة الإسلام 
دينياً . إن مكانة فلسطين ف العالم الإسلامى تنلخص ييساطة وبا فيه الكفاية 
فى أنها من منطقة التواة وقدس الأقداس فيه أرضا وديئاً . 


والكارثة التى تعرضت طا فلسطين على يد الصهيونية الإسرائياية هىسابقة 
ليس لها مثيل قط فى تاريخ العالم الحديث ء لا العام الاسلامى ولاالعالمالثالث. 
إنها ليست استعاراً قدعاً أو جديداً فحسب » لست حتى استعماراً استيطانياً أو 
عنصرياً وحسب » ولكنها كذلاك وقبل ذلك استعمار إادى إحلالى صرف - 
إن للد الاستعمارى الى تعرض له العالم الاسلامى برمته فى القرن التاسمعشر» 
والذى كأ نجزءاً من موجة « الاستعمارالمدارى» » تعاصرت ممه أولىمحاولات 
الصهيونية العالية ألتقى ركبت بالفمل نهايات موجته عملا على نحقيق حلدها فى الدولة 
المهودية أو بالأصح دولة المهود . ومنذ تلك البداية والصهيونية العالية جزه 
لايتجزأ عضوياً من الإمبريالية العالمية ؛ وقد استمرت بعدها وهى أعلى مراحل 
الاستعمار فى العالم العربى » وهى الآن أعلى مراحلالإهبريالية المالية ٠‏ إمها قطمة 
من الاستعمار الأوربى عبر البحار » والصهيونية بكل بساطة هى السرقة . 


(شكل,) تفسيرانصهيونيان لخم «إسرائيل الكبرى» المريض منالنيل إلى الفرات . 
الأول يشعل كل العراق ونصف مصير » والثاتى نصف العراف وكل مصر » وللسكن 
الاثنين على حد سواء ,يشلان نصف المثمرق العرنى وكل قلب العالم الإسلامى ٠‏ . 


١ باه‎ 


وإذا كانت إسرائيل فى ,هايأنها قد وا كبت موجة الاستعمار الدارى فى 
القرن التاسع عشرء إلا أنها استهدفت وحفقت كل مقومات وخصائص استعمار 
امعتدلات الذى ساد فى القرنين السابم عشر والثامنعشروسعى إلى التوطن الدائم 
فى بيات معتدلة شبه أوربية المناخح . ولعل استعمار الجزائر كان أقرب سايقة لما 
تاريخيا » ولكن إسرائيل تمثل آخر موجة من الاستعمار الاستيطائى فى العالم 
فريدة شاذة مجمع بين أسوأ ماقيها نم تضيف إليه الأسوأ منه . 

هى مثلا كأستراليا والولايات المتحدة ا ننظمت قدراً بشعاً من إبادة الجنس. 
وهى كذلك كنوب إفريقيا تعرف قدراً متها من العزل العنصرى. وه ىكالجيع 
استعمار أوربى أبيض » غزوة غرباء أجانب من وراء البحار لاعلاقة لم جنسياً 
| و تارضيا بالبلاد 0 إسراثيل السكس تمان 0 نختلف عن 
يعوا ل لجن تين سن ع دو ٠‏ إن سال يناك أل 
والإحلال والاجتئاث 00 


غي رأن الصهيو نبة إلى ذلك استعمار دينى طائنى بحت 4ودولة إسرائيل دولة 
ديفية مهودية مهويدية متعصبة تقوم على حشد ومجميع اليهود » واليبود قنط » ف 
« جيتو » سياءهى واحد أ كير . وهى إذا كانت تفرض ذلك بقانون الغاب. 
ومنطق القوة الرجمية الناثمة فى القرن العشر بن » فإنها أيضا تميد إلى امياة فلسفة 
الدولة الدينية التى تمد من حفريات العصور الوسعلى بل عصور القبلية التتحجرة 


(1) جال مدان , اسراءيجية الاستمار والصربرء القاهرة ‏ 1554 دس 1715-١537‏ 


١ مه‎ 


التدعة والتى لايعرفها أو يعترف بها الترن المشرون . إسرائيل تأتى » بتعبير 
مباشر » « كذزوة مقدسة » : إنها تفرض من طرف واحد « حربا دينية » 
ليس الطرف الآخر مسثولاعنها أو عن إثارتها أو طبيعها » وتبعث بذلك 
شيبة صليبيات جديدة فى العالم الاسلاى الذى لم يعرف سوف التسامح 
الدينى تتليديا ٠‏ 


بل إن الصهيونيات أسوأ من صليبيات جديدة » فا كانت الصليبيات ى 
العصور الوسطى إلا استعماراً استغلاليا ققط تحن وراء الصليب . أما الصهيونيات 
التى تتخنى وراء النجمة السداسية فاستعمار استيطانى اسهدف اقتلاع وتصفية 
الشعب الأصلى تصفية جسدية ويعمل على بويد الأرض وتغيير طبيعتها ومعالمها 
إلى الأبد . وبالمقارنة» فإنها مجمع بي نأسوأ ما فى الصليبيات وشر ما فى الذوليات 
الوثئية من نخريب ويربرية والتى كان طوفامها للدمر أ كبر خطرتعرض له العالم 
الاسلامى فى العضوز الإسط + 


وعند هذا اللد لابد أن نستدرك فنقول إن مالسل به أنه ليسمن مصلحة 
قضيتنا الفلسطينية أن نصورها أو تحوها إلى حرب دينية مقدسة أو إلى صراع أو 
جبادبين الاسلام والمبودية . إن المناخ السيامىو الرأى العام عالنا للعاصر لامحيذ 
أو يشجع مثلهذا اللط الذى ينتمى إلى للاضى ويثير كثيراً من الحساسياتالعقدة 
والعقد الركبة ذات الظلال التى قد تتتجاوز أطراف الصراع للباشرة . ويكنى العالم 
ويكفينا أن الصراع قضية استعمار إمبريالى من جانبء وتحرير وطنى منالجانب 
الآخر. وهذا إطار قومى تقدمى إنسانى بمافيه الكفاية » يضم القضية فى صفوف 
حركة التحرير الوطنى العالية » ويضم فى صفها كل قوى الوطنية والمرية والتقدم 
.فى العالم ٠‏ 

غير أن هنا اشير أو بقلل مع ذلاك من اللقيقة الواقعة » واالى لاحيلة لما 
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باء وهى أن العدو الإسرائميلى الصبيونى يأتينا سافراً كدعوى طائفية دينية » 
رجعية كا هى مكذوبة ؛وأن هو وحده ولسنا نحن الذى يفرض بذلك أونها 
الدييى المءان إلى جانب لونها العنصرى والاستعمارى الحقق . وببذا كله فإن 
الصبيونية » الى خاقت أ كذوبة « ضد - السامية » الخفادعة » تأتينا وهى فى 
الحقيقة وتحت الجاد وحتى النخاع « ضد - الاسلامية » . 


فضلا عن هذا » فإن املخطر الصهيولايهدف الأرضالمقدسة فى فلسطين 
فحسب» فا هو إلا اللطر الواقم وإن هى إلا« إسرائيل الصغرى » ٠‏ أما الخطر 
الكامن بل امعان » حل و إسرائيل الكبرى » » « الامبراطورية الصهيونية 
الثالثة » ( هل نقول « الرايخ الصهيون الثالث» ؟ ) » فيمتد من النيل إلى الفرات 
شرقا بغرب» ومن الاسكندرونة حتىالدينة ثمالابجنوب . إنها-هذا وهم 
ف أرش إشزائل ‏ تمضيز مض ».وهنا وذاك يني تسن المشرق العرئ 
بالتقريب» ويضى كل أرض الإسلام للقدسة بيوكلدائرة الرسالات » ويرادف 
قلب العالم العربى » وف الوقت نفسه صرة العال الاسلامى ٠‏ 


التهديد إذن لايقتصر. على العالم العربىوحده » وإعا عتد إلى العالم الاسلامى 
أيضا وضمنا ٠‏ وليس المسجد الأقصى وحرقه إلا رمزاً ومؤشراً لما ينتظر العالم 
الإسلامى جميعا . ومن هذه الزاوية » فإن الصهيونيات اليوم هى .بلا مبالنة أو 
مزايدة أ كبر خطر ونحد يواجبه العالم الإسلامى المعاصر» تماما كا يواجيه العالم 
العربى : أكير من صليبيات العصورالوسطى » وأ كبر من كل موجة الاستعمار 
الأو ربى الحديث التى غطته فى القرن التاسع عشر والذى لم يتعد علىانساعه حدود 
الأغراض السياسية أو الاسترانيجية أو الاستغلالية . إن الاستعمار التوسبى 
الأخطبوطى الصهيوف إن يكن سرطان العالم العربى » فهو جذام العالم الاسلامى 
فى الووت نفسه ٠»‏ 


بلول 


إن فلسطين ‏ نحن مخلص ونلخص - هى اليوم وعاء الوحدة الإسلامية 
السياسية مثاها هى مقياسها وحكبا المق والحقيق. وإذا كان ثمة للعالم الإسلااى 
من وحدة سياسية » فبى وحدة العمل السياسى » وهو العمل من أجل إنقاذ 
واسقنقاذ فلسطين للعروبة والإسلام . وإذا كان من واجب العالم العرىأن يدعو 
إلى « قومية للعركة » » فإن من واجب العالم الإسلام ىك يرى كثيرون أن 
يقنادى إلى «إسلامية الممركة» . ولا يعنى هذا تعارضاً بين الشعارين أو استبدال 
هذا المدف بذاك » بل إنما ليتكاملان تكامل الجزء والكل واتفخاص 
مع العام + 

لاولاهو يمبى كذلك بالضرورة استنفار العالم الإسلامى إلى « الجهاد » 
' أو الدعوة إلى « حرب مقدسة » » واسكنه على الأقل يعنى أن يشارك فى مقاطعة 
المدو للشترك الدخيلالناصب ومحاصرته سياسياً واقتصادياً “وه و أضعف الإعان. 
وليس من للتصور على الإطلاق - كجرد .ثال - أن تعترف دولة إسلامية 
يكيان العدو يأى شكل من أشكال الاعتراف أو أن تتعامل معه ديباوماسيا أو 
تتبادل تحاريا . على أنهذه التفاصيل وأمثالها متروكة لاتخطيط السيامى إذا انفق 
على البدأ . ولكن يبق المبدأ نقسه صحيحا بلا حدود » وهو أن تحرير فلسطين 
«دهو » وحدة العام الإسلامى السياسية » وأن وحدة العالم الإسلامى السياسية 
إنما « هى » فلسطين . 
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